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 المقدمة

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين, والصلاةُ والسلامُ على أَشْرَفِ المُرْسَلين, وعلى آلهِِ 
 وصَحْبهِِ أجْمَعِينَ.

ا ب�دُ: َّ�
َ
  أ

خواطرُ تواردَتْ على الخاطرِِ; نتيجةَ موقفٍِ من مواقفِِ الحياةِ, وعَثْرَةٍ  فهذهِ 
الي, ثم أرسِلُها للأَهْلِ والأصحابِ, فَمِنْ  من عَثَراتِ الطريقِ, كُنتُْ أُقَيِّدُها في جَوَّ
 مُسْتَحْسِنٍ لها ومنِْ مُعْجَبٍ منها, ومن حاثٍّ على جَمْعِها, ولم أَزِدْ على قولي لكُِلِّ 

ئيِمِ تَسْوِيفٌ). : أبشِرْ, وها أنا أُوفي بما وَعَدْتُ, و(وَعْدُ الحُرِّ فعِْلٌ, ووَعْدُ اللَّ  حاثٍّ
 )١(وَلاَ خَيْرَ في قَوْلٍ إذِا لم يَكُنْ فعِْـلُ  وَلاَ خَيْــــرَ في وَعْــــدٍ إذِا كَــــانَ كَاذبًــــا

ا).ولَنْ يَعْدِمَ أَحَدٌ كَبْوَةً, كما (لَن تَعْدِمَ الحَسْناءُ ذ ăام 
ــنْ تُصــادِفَ مَرْعًــى مُمْرَعًــا أَبــدًا  إلاّ وَجَــــــدْتَ بــــــه آثــــــارَ مــــــأْكولِ  ولَ

مَ   جرى القَلَمُ بما تَقَدَّ
  وَكَتَبَهُ 

  االلهِ فيصلُ الحاشديُّ   أبو عبدِ 
 ٢٦/٤/١٤٤٢مكةَ 

*     *     * 
                                                       

م القا )١(  رئُ الكريمُ.(فعِْلُ) جاءت مرفوعةً لأنها فاعلٌ لكانَ التامةِ, وليستْ خبراً كما قد يتوهَّ







دُ والرقائِقُ  هْ  U  الزُّ
 

 

ْ�نِ 
َ
  ا�ت��يدُ َ�بَبُ الأ

الخوفِ مع غَضَارةِ العَيْش, فهو من خَيْرِ نعَِمِ الدنيا,  الأمَْنُ يُعْرَفُ بأنه نقيضُ 
ةِ التوحيد ألَذُّ منِهُْ, وبه يُضْرَبُ المَثَلُ فيقالُ  ةَ بعدَ لذَّ ; لأنََّهُ لا »أَلَذُّ من الأمَْنِ : «فلا لَذَّ
ةٍ, ولا شبابٍ, ولا مالٍ, وفي الحديثِ   من أصبحَ منكم آمنِاً في: «انتفاعَ لخائفٍِ بصِِحَّ

 .)١(»سِرْبهِِ, مَعَافًا في جَسَدِهِ عنده قُوتُ يومهِِ, فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحذافيِرِها
قَ الأمَْنُ التامُّ  وَلُ, وتَفَنَّنتَْ في حِفْظِ أَمْنهِا, فلَنْ يتحقَّ ومهما عَمِلَتِ الدُّ

ِينَ {والاهتداءُ إلا لمَِنْ لَمْ يَلْبسِوا إيمانَهم بشِِرْكٍ  ْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ ءَامَنُ  ٱلَّ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓا وا
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ 

ُ
مۡنُ أ

َ
هۡتَدُونَ  ٱلۡ   أي: لم يَخْلطُِوه بشِِرْكٍ. }٨٢وهَُم مُّ

 وحيثما تَجِدُ التوحيدَ في بلدٍ تَجِدُ الأمَْنَ فَمُسْتَقِلٌّ ومُسْتَكْثرٌِ.
ــا ــوزِ نفائسً ــتَ مــن الكن  رائـــــدٍ وعبيـــــدِ ونَعِمْـــــتَ بـــــين خَ  مهمــا امْتَلَكْ
ــــه ــــرًا شــــامخًا بُنيانُ ــــكَنتَْ قَصْ ــــدِ  وسَ ــــكَ طــــارفٍ وتلي ــــرِّ مالِ ــــن حُ  مِ
ــلْ ــكَ بعــد ذلــك لــم تَنَ  )٢(أَمْنـًــا; فـــإنَّ الأمَْـــنَ في التوحيـــدِ  ورجــوتَ أَمنَ

*     *     *   
                                                       

حَه الألبانيُّ في ٢١٢٦الآحادُ والمَثاني, ( )١(  ).٦٠٤٢» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
غَةَ   الكريم هو أستاذُنا عبدُ  −حَفِظَهُ االلهُ − قَالَهُ أُسْتَاذُنا  )٢( دٍ العقادُ, أحد الذين أخذتُ عنهم اللُّ بْنُ محمَّ

 د.والأدََبَ, وحيثُما ذكرتُ أستاذُنا فهو المقصو
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 �ِ
ْ
�دُ ا�ناسِ في �اِ�بِ ا�ِ��َ

ْ
  أز

فيك أهلُك وجيرانُك, فلا تَبْتَئسِْ, فَتلِْكَ يا طالبَ العلمِ, من الطبيعيِّ أَنْ يزهَدَ 
 سُنَّةُ االلهِ في الماضِينَ, وعادتُهُ في النبيِّين, والعلماءُ وَرَثَتُهُمْ.

 .)١(»كان يُقالُ أَزْهَدُ الناسِ في العالمِِ أهلُهُ وجيرانُهُ : «بنُ الزبيرِ  قال عروةُ 
ةَ فت  ولما دَخَلَ سيبويهِ اليَمَدُ  اه بعضُ أَهْلِ العِلْمِ يسألُهُ, ثم أخبرهَُ بنُ هُطَيلٍ مَكَّ لقَّ

بَ وقال: لعلَّ جيراني لا يعرفون ذلك!  أنه يعرفُه باسْمِهِ وبَلَدِهِ ومؤلَّفاتهِِ. فَتَعَجَّ
 .»كلُّ مقدورٍ عليه مَزْهودٌ فيه: «وقال بعضُ العُلماءِ 

 .»زَامرُِ الحيِّ لا يُطرِبُ : «وفي المَثَلِ 
 .»فقيهُ البلادِ اسْمُهُ حُمَادِي: «عندنا باليَمَنِ  ومن الأمثالِ الشعبيةِ 
 ومن مليحِ الأشَعارِ:

ــــــومٍ ــــــلُّ بق ــــــا يَحُ ــــــرى عالمً ــــــــــوهُ غيــــــــــرَ دارِ هــــــــــوانِ  لا ت  فَيُحِلُّ
ـــــــــثَّقلانِ  هــــــذه مكــــــة المنيفــــــةُ بيــــــتُ االله ـــــــــا ال ه ـــــــــعَى لحَِجِّ  يَسْ
ـــــةِ في الحَـــــجِّ ـــــــانِ  وتـــــرى أزهـــــدَ البري ـــــــربِ مك ـــــــا لقُ ـــــــا أهلَه  له

 *    *     *   
                                                       

 ) وسَندَُهُ صحيحٌ.٩١أخرجَهُ أبو خَيْثَمةَ في العلمِ ( )١(



دُ والرقائِقُ  هْ  MM  الزُّ
 

 

ُ" في ا�دينِ 
ْ

  ا�فِق

صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسولُ االلهِ  ڤ من حديثِ معاويةَ  )١(»الصحيحين« جاء في
هْهُ في الدينِ «  .»مَنْ يُرِدْ االلهُ به خيرًا يُفَقِّ

 }يكََادُونَ يَفۡقَهُونَ حَـدِيثٗا ƅَ {: گ والفِقْهُ في معناهُ اللغويِّ هو الفَهْمُ, قالَ االلهُ 
 هَمُون.أي: لا يَفْ 

تها التفصيليةِ  والفِقْهُ في عُرْفِ الفقهاءِ: العلمُ بالأحكامِ الشرعيَّةِ الفَرْعِيَّةِ من أدِلَّ
 بالاسْتدِْلالِ.

.  والمُرادُ من الحديثِ هو المعنى اللغويُّ
هْ في الدينِ لم يُرِدْ االلهُ بهِِ خيرًا.  ومفهومُ الحديثِ أَنَّ مَنْ لم يَتَفَقَّ

 ين:والفقهُ على نوع
 فقِْهٌ لا يُعْذَرُ بتَِرْكهِِ وهو الذي لا تَصِحُّ عبادتُهُ ومعاملاتُهُ إلا به.  .١
فَقْهٌ يكونُ زائدًا, وهو فَرْضُ كفِايةٍ كتعلُّمِ الفِقْهِ وتَعَلُّمِ جميعِ الوسائلِِ   .٢

ةُ.المُعِينةِ عليه مثِْلِ: العربيَّةِ ونَحْوِها فالثاني هو المُرادُ وبه تُناَلُ الخَيْ   رِيَّ
لُهُ, بل التوحيدُ هو الفِقْهُ الأكْبَرُ.  وأَصْلُ الفَقْهِ وأساسُهُ معرفةُ التوحيدِ وما يُكَمِّ

*     *     *   
                                                       

 ).١٠٣٧), ومسلمُ (٣٩٧١رواهُ البخاريُّ ( )١(
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َ�ةِ 
ْ
ف ظُ ا�قرآنِ َ�بَبُ ا�رِّ

ْ
  ِ�ف

صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسولُ االلهِ  ڤ بنِ الخَطَّابِ  عن عُمَرَ  »صحيح مسلم« جاء في
 .)١(»أقوامًا, ويَضَعُ آخرين إنَّ االلهَ يرفَعُ بهذا الكتابِ «

فْعَةَ لا تكونُ إلا لمَِنْ حَفِظَ القرآنَ, وعَمِلَ به, وتخلَّقَ  دَلَّ الحديثُ على أنَّ الرِّ
 بأخلاقهِِ فَمَنْ فَتَحَ االلهُ عليه في ذلك, فلا يَرَى أحدًا أغْنى منه.

يَرَى أحدًا من  لا ينبغي لحاملِِ القرآنِ أَنْ : «$بنُ سلامٍ  قال أبو عبيدٍ القاسمُ 
 .)٢(»أهلِ الأرضِ أغنى منه, ولو مَلَكَ الدنيا برُِحْبهِا

*     *     * 
   

                                                       

 ).٩٣٣رواهُ مسلمٌ ( )١(
 ).٢/١٧١غريبُ الحديثِ ( )٢(
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�جْرُ ا�قرآنِ َ  

الهَجْرُ نقيضُ الوَصْلِ, وهو مفارقةُ الشيءِ ومُتَارَكَتُهُ, والمقصودُ هنا هَجْرُ 
 .القرآنِ وهو أمْرٌ شَنيِعٌ من كُلِّ أَحَدٍ لكنَّه من الصالحين أَشْنعَُ 

ْ يَرَٰبِّ إنَِّ قَوۡمِ  ٱلرَّسُولُ  وَقَالَ { َذُوا  .]٣٠[الفرقان:  }٣٠مَهۡجُورٗا  ٱلۡقُرۡءَانَ هَذَٰا  ٱتَّ
 أنواعٌ: $والهَجْرُ كما ذَكَرَ ابنُ القيِّمِ 

 هَجْرُ سماعِهِ وقراءتهِِ.  .١
 هجرُ العملِ به.  .٢
 هجرُ تحكيمِهِ أو التحاكُمِ إلِيه.  .٣
مِهِ.هجرُ تَدَبُّره   .٤  وتَفَهُّ

 .)١(وكلُّ هذا داخلٌ في الآيةِ, وبعضُ الهَجْرِ أَهْوَنُ من بَعْضٍ 
, حتى عند بعضِ الصالحين, وهذا لا  وهَجْرُ سماعِهِ وقراءتهِِ قد عَمَّ وطَمَّ
يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ, بل يَحْسُنُ قراءتُهُ أو سماعُهُ في كلِّ يومٍ جُزْءٌ, بحَِيْثُ يَخْتمُِ في 

 .)٢(»اقرأْ القرآنَ في شَهْرٍ ... : «»الصحيحين« هذا أَقَلُّ شيءٍ; لما في شَهْرٍ 

                                                       

 ).٨٢الفوائدُِ ( )١(
 ).١٨٧٧رواهُ البخاريُّ ( )٢(
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ى هاجرًا له عند بعضِ العلماءِ.  ومَنْ تَرَكَهُ أكثرَ من شَهْرٍ يُسَمَّ
جَى واتْلُ الكتـابَ ولا تَـنمَْ قُمْ في الدُّ
ْ َ

 إلا كنومـــــــــةِ حـــــــــائرٍِ وَلْهـــــــــانِ 
ـــــــةً ـــــــةُ بَغْتَ ـــــــأتي المني ـــــــا ت ــرُشٍ إلــى الأكفــانِ  فَلَرُبَّم ــن فُ  )١(فَتُســاقُ مِ

 
*     *     * 

   

                                                       

 ).١/١٦٣مجموعاتُ القصائدِِ الزهدياتِ ( )١(



دُ والرقائِقُ  هْ  MQ  الزُّ
 

 

  ا�0تابُ نِْ�َ� ا�-اِ�بُ 

الكتابُ هو الجليسُ الذي لا يُغْريكَ, والأنيسُ الذي لا يَمَلُّكَ, فلا يشغلْكَ 
الَ بمنزلةِ الدواءِ والكتابَ بمنزلةِ  الٍ أو نحوِهِ, بل اجْعَلْ الجَوَّ عنه شاغِلٌ من جوَّ

مِ والشرابِ والهواءِ, واحذرْ أن يَسْرِقَ الجوالُ من عُمُرِك, أما الكتابُ فلا الطعا
تهِِ من  خوفَ منه; لأنه يضيفُ عُمُرًا إلى عُمُرِكَ, وكأنك قد عِشْتِ مع آدمَ وذريَّ

وأصحابهِِ, ومع الخُلَفاءِ والملوكِ, والعلماءِ,  صلى الله عليه وسلمالأنبياءِ والصالحين, ومع النبيِّ 
 راءِ, حتى يومكِ هذا, فاخْتَرْ لنفسِكَ ما ينفعُك ويرفعُك.والأدباءِ, والشع

ــــابٌ ــــقُ كت ثُ والرفي ــــدِّ ــــك الأصــــحابُ  نعــــمَ المُحَ ــــه إن خانَ  تلهــــو ب
 )١(ويُنــــالُ منــــه حِكمــــةٌ وصــــوابُ  لا مُفشـــــــيًا للســـــــرِّ إن أودعْتَـــــــهُ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦والمساوئُ للبيهقيِّ ( المحاسنُ  )١(
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 َ�بَبٌ 7ظيٌ� في تفريجِ ا�0ُروبِ 
ُ

  ا�-9ة

إذا حَزَبَهُ : «, فقولُهُ )١(إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى صلى الله عليه وسلمال: كان النبيُّ ق ڤ عن حذيفةَ 
أي: نَزَلَ به هَمٌّ أو غَمٌّ فَزِعَ إلى الصلاةَ; لأن الصلاةَ تُعينُ على دَفْعِ  »أَمْرٌ صَلَّى

النوائبِِ, وتفريجِ الكروبِ, والأنُْسُ بااللهِ, ومناجاتهِِ, والتسلية عن الشيءِ الذي 
هُ.أَحْزَنَ   هُ وأهَمَّ

ْ {وكان ابنُ عباسٍ يفعلُ ذلك ويقولُ: نَفْعَلُ ما أَمَرنا االلهُ به  ِ  وَٱسۡتَعيِنُوا بِۡ ب  ٱلصَّ
ۚ وَ  ِ لَوٰة  .]٤٥[البقرةُ:  }ٱلصَّ

*     *     * 
   

                                                       

نهَُ الألبانيُّ في ١٣١٩), أبو داوودَ (٥/٣٨٨أخرجَه أحمدُ ( )١(  ).٤٧٠٣» (صحيحِ الجامعِِ «), وحَسَّ



دُ والرقائِقُ  هْ  MS  الزُّ
 

 

 ُ�=تراحُ ا��ابدين
ُ

  ا�-9ة

ة في الصلاةِ فكان يقولُ  صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ  قمِِ الصلاةَ يابلالُ أَ : «يَجِدُ الراحةَ واللَّذَّ
 .)١(»أَرِحْنا بها

أي نستريحُ بأدائهِا من شُغُلِ القَلْبِ بها, وقيلَ: كان : «قال صاحبُ النهايةِ 
اشتغالُهُ بالصلاةِ راحةً له, فإنه كان يَعُدُّ غيرَها من الأعمالِ الدنيويةِ تَعَبًا فكان 

ةُ عيني في وجُ : «ولهذا قال گ يستريحُ بالصلاةِ; لما فيها من مُناجاةِ االلهِ  عِلَتْ قُرَّ
ةِ العينِ  »الصلاةِ   .)٢(»وما أقربَ الراحةَ من قُرَّ

ـــا مصـــلِّيا وقُلْ لـبلالِ العَـزْمِ مـن قَلْـبٍ صـادقٍ ăـــتَ حَق ـــا إنْ كن ـــا به  أَرِحْن
ـــأْ بمـــاءِ التوبـــةِ اليـــومَ مُخْلصًِـــا ـــا توضَّ ـــانِ الثماني ـــوابَ الجِن ـــرْقَ أب ـــه تَ  ب

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في المِشْكاةِ (٤٩٨٥أخرجَهُ أبو داوودَ ( )١(  ).١٢٥٣), وصحَّ
 ).٢/٢٧٤النهايةُ في غريبِ الحديثِ ( )٢(



قيد الخواطر   MT 
 

 

 
ُ

 ا��يِن  ا�-9ة
ُ

ة رَّ
ُ

  ق

حُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساءُ صلى الله عليه وسلم: «قال: قال رسولُ االلهِ  ڤ بنِ مالكٍ  عن أَنَسِ 
ةُ عيني في الصلاة  .)١(»والطيبُ, وجُعِلَتْ قُرَّ

لْ  عن الصلاةِ بأَبْلَغِ مما عَبَّرِ به عن النساءِ  صلى الله عليه وسلمكيفَ عَبَّرَ النبيُّ  −االلهِ   يا عبدَ −فتأمَّ
ةُ والحُبُورُ, ومكانُها والطِّيبِ, أتدري  ةُ العينِ?! إنها الفَرَحُ والسرورُ, واللَّذَّ ما قُرَّ

فوقَ المحبةِ, وليس كُلُّ محبوبٍ تَقَرُّ به العينُ!, وإنما تَقَرُّ بأعلى المحبوباتِ!, 
 وليس كُلُّ من صلى صلاتَهُ تَقَرُّ عينهُُ هيهاتَ!. 

قَنهَا, وخَشَعَ فيها, ونَبَذَ علائقَِ الدنيا عند فلا تَقَرُّ إلا عينُ من أقامَ صلاتَه أي: أتْ 
 القيامِ بها خَلْفَ ظَهْرِهِ, جَعَلَنا االلهُ منهم.

*     *     * 
   

                                                       

حَه الألَبانيُّ في ٣/١٢٨أخرجَهُ أحمدُ ( )١(  ).٣١٢٤» (صحيحِ الجامعِِ «), وصَحَّ



دُ والرقائِقُ  هْ  MU  الزُّ
 

 

�عُ 
ُ

  اBُش

 الخُشُوعُ: حُضورُ القَلْبِ, وسلوانُ الجوارحِ. 
هُ القَلْبُ  ا سِواها, وَمَحَلُّ ةِ لها, والإعراضُ عَمَّ , وفي الصلاةِ: جَمْعُ الهِمَّ

فۡلحََ  قَدۡ {والباعِثُ عليه خَشْيَةُ االلهِ, وثمرتُهُ الفلاحُ: 
َ
ِينَ ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ هُمۡ فِ صƆََتهِِمۡ  ٱلَّ

 . ]٢, ١[المؤمنون:  }٢خَشِٰعُونَ 
 . ]٩٠[الأنبياء:  }وَكَنوُاْ لَاَ خَشِٰعِيَ {والعاقبَِةُ الحَسَنةَُ: 

ةُ الصلاةِ:  هَا لَكَبيَِ {وخِفَّ ةٌ  ]٤٥[البقرة:  }ٱلۡخَشِٰعِيَ ةٌ إȇَ َّƅَِ ˯نَّ أي: وإنها لشاقَّ
 إلا على الخاشعين.

ةِ : «فما أحوجَنا للخشوع قبلَ أَنْ يُرْفَعَ ففي الحديثِ  لُ ما يُرْفَعُ من هذه الأمَُّ أَوَّ
 .)١(»الخُشُوعُ 

قال العلماءُ: هذا الحديثُ تحريضٌ على الاتصافِ به, واستجلابِ أسبابهِِ 
 .)٢(مُوجِبَةِ لهُِ ال

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ١٥٧٩» (مُسْندَُ الشاميِِّين« )١(  ).٢٥٦٩» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
غيرِ ( )٢(  ).٤/٣٣٤التنويرُ, شرح الجامعِِ الصَّ



قيد الخواطر   NL 
 

 

 D�7 ا�نبيِّ 
ُ

  صلى الله عليه وسلما�-9ة

وصَلاتُهُ ثناءٌ عليه عند الملائكةِ,  صلى الله عليه وسلمأنه يُصِلَّي على النبيِّ  گ أَخبرنا االلهُ 
بَ ذلك بأمْرِ المؤمنين  وكذلك ملائكتُهُ, وصلاتُها الدعاءُ والاستغفارُ, وعَقَّ

َ  إنَِّ {عظيمٌ لشَأْنهِِ, فقال: بالصلاة والسلام عليه, وصلاتُهُم تشريفٌ وت َّĬٱ 
ۚ يصَُلُّونَ ȇََ  ۥوَمَلَٰٓئكَِتَهُ  ِ هَا  ٱلَّبِّ يُّ

َ
أ ِينَ يَٰٓ ْ تسَۡليِمًا  ٱلَّ ْ عَليَۡهِ وسََلّمُِوا ْ صَلُّوا  }٥٦ءَامَنُوا

 .]٥٦[الأحزاب: 
, فنحنُ أَحَقُّ أَنْ نُصَلِّ  گ فإذا كان االلهُ  ي عليه, فقد وملائكتُهُ يُصَلُّون على النبيِّ

أخرجَنا االلهُ به من الظلماتِ إلى النورِ, وصلاتُنا تَعُودُ مُضَاعَفَاتٍ بالصلاةِ من االلهِ 
 .)١(»مَنْ صلى عليَّ واحدةً, صلى االلهُ عليه عشرًا»: «الصحيحِ « علينا, ففي

 صــــــــلى عليــــــــه االلهُ في الآيــــــــاتِ  إنْ أنتَ أكثَـرْتَ الصـلاةَ علـى الـذي
ــــراتِ  عليــــــك مُحَتَّمًــــــاوجعلْتَهــــــا وِرْدًا ــــك بشــــائرُِ الخي ــــتْ علي  حلَّ

 
*     *     * 

   

                                                       

 ).٤٠٨رواهُ مسلمٌ ( )١(



دُ والرقائِقُ  هْ  NM  الزُّ
 

 

 
ُ

 ا�زFاة

يهِ.  الزكاةُ: هي النَّماءُ والزيادةُ سُمِيَتْ بذلكَ; لأنََّها تُثْمِرُ المالَ وتُنمَِّ
 فواعجبًا لمَِنْ يَحْرِمُ نَفْسَهُ هذا الخَيْرَ بل ويسعَى لمَِحْقِ ما تَبَقَّى له من رِزْقٍ,

 وهو يَحْسِبُ أنه يُحْسِنُ صنعًا.
ولا يغيبُ عنك أَنَّ االلهَ فَرَضَ الزكاةَ, وقَرَنَها بالصلاةِ في مواضِعَ كثيرةٍ منِ 
ا عُلمَِ من  كتابهِِ, فَهِيَ فَرْضٌ من فرائضِِ الإسلامِ ورُكْنٌ من أركانهِِ العِظامِ, وممَّ

 .الدينِ بالضرورةِ, ومَنعُْها إثِْمٌ عند االلهِ عظيمٌ 
وَقد أَجْمَعَ العلماءُ على أَنَّ مَنْ مَنعََ الزكاةَ, فإنه أعظمُ : «$قال السعديُّ 

نا, أو السرقةِ, أو شُرْبِ الخَمْرِ, أو غيرها من المعاصي  إثِْمًا منِ المُدْمنِ على الزِّ
لُ للإنسانِ ويأمُرُهُ  , ونحو ذلك ولكنَّ الشيطانَ يُسَوِّ أن يَبْخَلَ  الكبارِ كالقَتْلِ بغيرِ حَقٍّ

يۡطَنُٰ {: گ بها; كما قال االلهُ  ِ  ٱلۡفَقۡرَ يعَِدُكُمُ  ٱلشَّ مُركُُم ب
ۡ
ُ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓۖ وَيَأ َّĬيعَِدُكُم  ٱ

 Ɔٗۡغۡفرَِةٗ مِّنۡهُ وَفَض  .)١(»]٢٦٨[البقرة:  }مَّ
*     *     * 

   

                                                       

 ).١/٥٥٢عُمْدَةُ الأحكامِ ( )١(



قيد الخواطر   NN 
 

 

 
ُ

ة
َ

دَق   ا�-َّ

عٌ بشيءٍ مُبَاحٍ في سبيلِ االلهِ دون تحديدِ نصَِابٍ وزمانٍ,  الصدقةُ: هي تَبَرُّ
 وحكمُها الاستحبابُ بخِِلافِ الزكاةِ.

ا {: −تعالى− وااللهُ لم يطلُبْ منك أَنْ تُنفِْقَ كُلَّ مالكِ, بل بَعْضًا منه, قال  وَمِمَّ
 .]٣[الأنفالُ:  }٣رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ 

ةَ على التبعيضِ; ليُِ  گ ذَكَرَ : «$قال ابنُ سعديٍّ  نبَِّهَهُمْ أنه لم ((منِْ)) الدالَّ
يُرِدْ منهم إلاَّ إنفاقَ جُزْءٍ يسيرٍ من أموالهم غَيْرِ ضارٍّ لهم ولا مثقِلٍ, بل يَنتَْفِعون هم 

 .)١(»بإنفاقهِِ, ويَنتَْفِعُ به إخِوانُهم
 يَمۡحَقُ {ومَنْ ظَنَّ أَنَّ الصدقةَ تُنقِْصُ المالَ فقد أساءَ الظَّنَّ بااللهِ; لأنَّ االلهَ يقولُ: 

ُ ٱ َّĬ  ْ دَقَتِٰ وَيُرۡبِ  ٱلرِّبَوٰا  . ]٢٧٦[البقرة:  }ٱلصَّ
 . )٢(»ما نَقَصَ مالٌ من صَدَقةٍ »: «الصحيحين« وفي

 .)٣(»اللهمَّ أعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا« ودعوةُ الملائكةِ كلُّ يومٍ 
*     *     *   

                                                       

عْ  )١(  ).٤٠دِيِّ (تفسيرُ السَّ
 ).٢٥٨٨رواهُ مسلمٌ ( )٢(
 ).١٠١٠), ومسلمٌ (١٤٤٢رواهُ البخاريُّ ( )٣(



دُ والرقائِقُ  هْ  NO  الزُّ
 

 

صَ �الٌ �ن Iدقةٍ 
َ

ق
َ
  �ا ن

قال: قال رسولُ االله  ڤ ةَ من حديثِ أبي هرير )١(»صحيحِ مسلمِ « جاء في
 .»ما نَقَصَ مالٌ من صَدَقةٍ صلى الله عليه وسلم: «

ا وَهَبَ االلهُ الإنسانَ من مالٍ, أو علمٍ, أو جاهٍ,  والصدقةُ لفظًا يَعُمُّ كُلَّ إنفاقٍ ممَِّ
أو أَيِّ مَنفَْعَةٍ صالحةٍ حتى الكلمةُ الطيبةُ, وللشيطانِ حضورُهُ عند إرِادةِ الإنفاقِ 

يۡطَنُٰ { ِ  ٱلۡفَقۡرَ كُمُ يعَِدُ  ٱلشَّ مُركُُم ب
ۡ
 . }ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَيَأ

ُ وَ {يملأُ القلبَ يقيناً ورغبةً فيما عنده  گ وااللهُ  َّĬٱ  ۗƆٗۡغۡفرَِةٗ مِّنۡهُ وَفَض يعَِدُكُم مَّ
ُ وَ  َّĬ٢٦٨[البقرة:  }وَسِٰعٌ عَليِمٞ  ٱ[ . 

من أبوابِ الرزقِ لم  وفضلاً أيِّ زيادة, والزيادةُ تكونُ كميَّةً بأنْ يَفْتَحَ لَكَ بابًا
 يخطُرْ لك على بالٍ. 

 أو كيفيةً بأَنْ يُنزِْلَ البركةَ فيما بَقِيَ لك من مالٍ. 
ءٖ فَهُوَ يُۡلفُِهُ {مع ما يُخْلفُِهُ ويضاعِفُهُ لك في آخِرَتكَِ  نفَقۡتُم مِّن شَۡ

َ
[سبأ:  }وَمَآ أ

٣٩[. 
يِّئاتِ   . ]٢٩[الأنفال:  }اتكُِمۡ  َٔ مۡ سَيِّ وَيُكَفّرِۡ عَنكُ {مع ما فيه من تكفيرِ السَّ

بُل, لكنَّ البخيلَ لا يرى إلا سبيلاً واحدًا وهو ما يَعِدُهُ به  إلى غيرِ ذلك من السُّ
                                                       

 ).٢٥٨٨رواهُ مسلمٌ ( )١(



قيد الخواطر   NP 

 الشيطانُ!
ــالِ واحــدةٍ ــلُ ســبيلَ الم ــرى البخي ــــهِ سُــــبُلاً  ي ــــرى في مالِ ــــوادَ ي  إنَّ الج

*     *     * 
   



دُ والرقائِقُ  هْ  NQ  الزُّ
 

 

مَ  دَّ
َ

  �الُ اNؤِ�نِ �ا ق

قال: قال رسولُ  ڤ من حديثِ ابنِ مسعودٍ  )١(»حِ البخاريِّ صحي« جاء في
قالوا: يا رسولَ االلهِ ما منَِّا إلاَّ مالُهُ  »أَيُّكم مالُ وارثهِِ أحَبُّ إليه من مالهِِ صلى الله عليه وسلم: «االلهِ 

رَ : «أَحَبُّ إليه. قال مَ, ومالُ وارِثهِِ ما أخَّ  .»فإنَّ مالَهُ ما قَدَّ
مَ من مالهِِ لآخرتهِِ فإنَّ مالَهُ هو ما فهذا الحديثُ تَنبْيِهٌ لطيفٌ ل لمؤمنِِ أَنْ يُقَدِّ

مَهُ في أعملِ البرِّ, وما تركَهُ خَلْفَهُ فمالُ وارِثهِِ, ولا تعارُضَ بينهَُ وبين حديثِ  إنَِّكَ « قَدَّ
هِ ; لأنََّ سَعْدًا أرادَ أَنْ يَتَصَدَّ »إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أَنْ تَذَرَهم عالةً  قَ بمالهِِ كُلِّ

 إنما خاطَبَ الصحابةَ  صلى الله عليه وسلمأن يتصدقَ بالثُّلثِِ, والنبيُّ  صلى الله عليه وسلمفي حالِ مَرَضِهِ, فأمَرَهُ النبيُّ 
تهِِمْ, وفي حالِ الصحةِ يجوزُ للمؤمنِِ أن يتصدقَ بما شاءَ.  ڤ  في حالِ صِحَّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٠٧٧رواهُ البخاريُّ ( )١(



قيد الخواطر   NR 
 

 

رُ 
ْ

Oِاللهِ  ذ  

ذۡكُركُۡمۡ  فٱَذۡكُرُونِٓ {بذكرِهِ: من أَحَبَّ أَنْ يذكُرَهُ االلهُ فعليه 
َ
, ]١٥٢[البقرة:  }أ

ِ كۡرُ لَِ {وليس ذكرُ االلهِ لنا مثِْلَ ذكرِنا:  َّĬكۡبَُ  ٱ
َ
 .]٤٥[ العنكبوت:  }أ

مَثَلُ الذي : «)١(»الصحيحين« ناهيكَ عما في ذكرِ االلهِ من زادٍ وأَيُّ زادٍ, ففي
 .»الحَيِّ المَيِّتِ  يذكُرُ رَبَّهُ والذي لا يذكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ 

فيه أَنَّ طولَ العُمُرِ في الطاعةِ فضيلةٌ وإن كان الميتُ ينتقلُ : «$قال النوويُّ 
 .)٢(»إلى خيرٍ; لأنََّ الحَيَّ سَيَلْحَقُ به ويزيدُ عليه بما يفعلُهُ من الطاعاتِ 

ــزادٍ مــن التُّقــى ــتَ لــم تَرْحَــلْ ب داولاقَيْـتَ بعـد المـوتِ مَـنْ قـد تــز إذا أَنْ  وَّ
 )٣(وأَنَّكَ لم تَرْصُدْ كما كـانَ أَرْصَـدا نَــــدِمْتَ علــــى ألاَّ تكــــونَ كَمِثْلـِـــهِ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٠٤٤رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).٦/٦٨شرحُ النوويِّ على مسلمٍ ( )٢(
 ).١/١٦٧التذكرةُ الحمدونيةُ ( )٣(



دُ والرقائِقُ  هْ  NS  الزُّ
 

 

  ا�Tتغفارُ 

الاستغفارُ: هو طَلَبُ المغفرةِ من االلهِ باللِّسانِ والقلبِ معًا, وهو سببٌ لدُِرُورِ 
ْ فَقُلۡتُ {الرزقِ:  ارٗا  ۥرَبَّكُمۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفِرُوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠كَنَ غَفَّ  }١١عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ٱلسَّ

 . ]١١, ١٠[نوح: 
نِ {وسببٌ للمتاعِ الحَسَنِ: 

َ
ْ  وَأ تَعًٰا  ٱسۡتَغۡفِرُوا ْ إلَِۡهِ يُمَتّعِۡكُم مَّ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓا

 . ]٣[هود:  }حَسَنًا
أَبْرَحُ أَغْفِرُ لهم ما ...لا : «وسببُ المغفرةِ جاء في الحديثِ القُدْسِيِّ 

 . )١(»استغفروني
إنه لَيُغَانُ على قلبي وإني لأسَْتَغْفِرُ االلهَ وأتوبُ إليه في اليومِ »: «الصحيح« وفي
ةٍ  هوِ الذي لا يخلو منه البَشَرُ; لأنََّ )٢(»مائةَ مَرَّ , ومعنى لَيُغَانُ: أراد ما يغشاهُ من السَّ

 .)٣(قلبَهُ أبدًا كان مشغولاً به
ــــلُ  ســـتَغْفِرُ االلهَ ذَنْبًـــا لَسْـــتُ مُحْصِـــيَهُ أ  رَبِّ العبــــادِ لــــه التوجيــــهُ والأمََ

*     *     *    

                                                       

نهَُ الألبانيُّ في ), ١١٢٦٢أخرجَهُ أحمدُ ( )١(  ).١٦٥٠» (صحيحِ الجامعِِ «وحسَّ
نهَُ الألبانيُّ في ١٧٨٨٢أخرجَهُ أحمدُ ( )٢(  ).٢٤١٥» (صحيحِ الجامعِِ «), وحسَّ
 ).٤/٢١٠التنويرُ شرحُ الجامعِِ الصغيرِ ( )٣(



قيد الخواطر   NT 
 

 

رُ ا�دنيUا
ْ

Oِذ  

آ { عَدَمُ ذكرِ الدنيا من النعمِ التي أنعمَ االلهُ بها على الصفوةِ من عبادِهِ  إنَِّ
خۡلَصۡنَهُٰم بَِالصَِةٖ ذكِۡرَى 

َ
ارِ أ نزعْنا حُبَّ الدنيا وذكرَها من أي:  ]٤٦[ص:  }٤٦ ٱلَّ

 قلوبهِم, وأخلَصْناهم بحُِبِّ الآخرةِ وذكرها.
رُهُ الدنيا; فعن عائشةَ  صلى الله عليه وسلموكان رسولُ االلهِ   ڤ يَكْرَهُ أَنْ يَنظُْرَ إلى ما يُذِكِّ

قالتْ: كان لنا سِتْرٌ فيه تمثالُ طائرٍ, وكان الداخلُ إذا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ, فقال: يا عائشةُ, 
لي هذا, فإني كُلَّما دخَلْتُ فرأيْتُهُ ذكرتُ الدنياحَ   .)١(وَّ

كان مجالسُ أحمدَ مجالسُ الآخرةِ, لا : «وكذلك أتباعُ الأنبياءِ, قال أبو داوودَ 
 .»يُذكَرُ فيها شيءٌ من أمرِ الدنيا, وما رأَيْتُهُ ذكر الدنيا قَطُّ 

ـــتْ ـــدنيا إذا هـــي أَقْبَلَ  زيِّ عــــذراءَ ناهِــــدِ ولــــو بَــــرَزَتْ في فَصُـــدَّ عـــن ال
نيا فلـــيس بزاهِـــدِ  إذا المرءُ لـم يزْهَـدْ وقـد صُـبغِت لَـهُ   )٢(بعُصْـــفُرِها الـــدُّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢١٠٧رواهُ مسلمٌ ( )١(
 ).١/٣٥٨الحماسةُ المغربيةُ ( )٢(



دُ والرقائِقُ  هْ  NU  الزُّ
 

 

 ا��افيةِ 
ُ

  ن�Vة

كثيرٌ من الناسِ يرفلونَ في ثَوْبَي الصحةِ والعافيةِ في حينِ الأمراضُ والأوبئةُ 
لشكرِ االلهِ الذي مَنَّ علينا بنعمٍ كثيرةٍ ومنها تتخَطَّفُ الناسُ من حولهِم, فما أحْوَجَنا 

ةِ والعافيةِ, فإنَّ الشكورَ يزدادُ والتقوى خَيْرُ زادٍ. حَّ  نعمةُ الصِّ
 والشكرُ يكونُ باللسانِ كما يكونُ بالجَناَنِ والأرَكانِ.

ـــــةً ـــــي ثلاث ـــــاءُ منِِّ ـــــادَتْكُمُ النعم بـا أَف  )١(يدي ولساني والضـميرَ المُحَجَّ
ةِ بدليلِ أنهم كانوا... وكانوا, كما ومَنْ عَ  دَّ رَفَ االلهَ في الرخاءِ عَرَفَهُ االلهُ في الشِّ

صۡلَحۡنَا لَُ  ۥوَوهََبۡنَا لَُ  ۥلَُ  فَٱسۡتَجَبۡنَا{: گ قال
َ
ْ يسَُٰرعُِونَ فِ  ٓۥۚ زَوجَۡهُ  ۥيَۡيَٰ وَأ إنَِّهُمۡ كَنوُا

 . ]٩٠[الأنبياء:  }٩٠وَكَنوُاْ لَاَ خَشِٰعيَِ وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ  ٱلَۡيۡرَتِٰ 
*     *     * 

   

                                                       

 ).٥/٢٧٧( ربيعُ الأبرارِ للزمَخْشَرِيِّ  )١(



قيد الخواطر   OL 
 

 

 ا�نفسِ 
ُ

  ُ�جا�دة

مجاهدةُ النفسِ: هي حَمْلُها على اتباعِ أَوامرِ االلهِ, واجتنابِ نواهيهِ فمَنْ جاهَدَ 
ن نَفْسَهُ بصِدْقٍ فإنه يَحْصُل له من الهدايةِ والمَعُونةِ والتوفيقِ أمورٌ إلهيةٌ خارجةٌ ع

ِينَ {مداركِ اجتهادِهِ بدليل:  ۚ ˯نَّ  وَٱلَّ ْ فيِنَا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلنََا َ جَهَٰدُوا َّĬلمََعَ  ٱ
 .]٦٩[العنكبوت:  }٦٩ٱلمُۡحۡسِنيَِ 

الهدايةَ بالجهادِ, فأكملُ الناسِ هدايةً أعظمُهم  گ فَعَلَّقَ : «$قال ابنُ القيمِ 
النفسِ, وجهادُ الهَوَى, وجهادُ الشيطانِ, وجِهادُ  جِهادًا, وأَفْرَضُ الجِهادِ: جهادُ 

 .)١(»الدنيا, فمن جاهَدَ هذه الأربعةَ في االلهِ هداهُ االلهُ سُبُلَ رضاهُ الموصلةَ إلى جَنَّتهِِ 
ولا شَكَّ أنَّ من جاهَدَ نَفْسَهُ وقَهَرَها ودانَها عَزَّ بذلك; لأنََّهُ انتصرَ على أشَدِّ 

 أعدائهِِ.
   *     *  * 

   

                                                       

 ).٥٩الفوائدُ ( )١(



دُ والرقائِقُ  هْ  OM  الزُّ
 

 

 
ُ

  ا�XVُا�بة

فها الماورديُّ −المحاسبةُ  حَ الإنسانُ في ليله ما صَدَرَ من −كما عَرَّ : أَنْ يَتَصَفَّ
أفعالهِ في نهارِهِ, فإنْ كان محمودًا أَمضاهُ, وأَتْبَعَهُ بما شاكَلَهُ وضاهاهُ, وإن كان 

ناتِ, وينتهي عن مثلهِِ في مذمومًا اسْتَدْرَكَهُ إنْ أَمكنَ, وإن لم يمكنْ فَيُتبعُِهُ بالحس
مَتۡ لغَِدٖۖ {المستقبل. وفي التنزيلِ:  ا قَدَّ , أي: حاسِبوا ]١٨[الحشر:  }وَلۡنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ
متمْ لغِدٍ.   أنفسَكُم ماذا قَدَّ

} ِ قۡسِمُ ب
ُ
امَةِ  ٱلَّفۡسِ وƅََٓ أ , واللوامةُ هي التي تُحاسِبُ نَفْسَها على الشرِّ }٢ ٱللَّوَّ

 تْهُ, وعن الخير لمَ لمْ تسْتكثرْ منه.لمَِ عَمِلَ 
ومن فوائدِها: معرفةُ حقِّ االلهِ, والاطلاعُ على عيوبِ النفسِ, وتزكيتُها, 

 والتوبةُ من الذنوبِ والمعاصي.
ضـــا ـــنَّفْسَ, وعلِّمهـــا الرِّ  )١(بالقضا واعصِ هواها تَرْضَ لَـكْ  حاســـبِ ال

*     *     *  

   

                                                       

 ).٥٢٨/ ١مجموعات القصائد الزهديات ( )١(



قيد الخواطر   ON 
 

 

سِ 
ْ

ف
َّ
 ا�ن

ُ
  تزOية

لنفسِ: هي تطهيرُها من أدرانهِا, وآفاتهِا وكلِّ خُلُقٍ سافلٍ كالشركِ تزكيةُ ا
ثلاثٌ من : «والمعاصي, وتحليتُها بالتوحيدِ والطاعاتِ, وكلِّ خُلُقٍ فاضلٍ; لحديثِ 

, فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ ... وفيه , فقال رجلٌ: وما تزكيةُ »وزَكَّى نَفْسَهُ : «فَعَلَهُنَّ
  .)١(»مَعَهُ حيثُ كان ۵ن يَعلمَ أن االلهَ أ: «النفسِ?, فقال

االلهَ باسمِهِ العليم, وأنَّ   وهذه الكلمةُ هي جِماعُ معنى الإحسانِ, وهي أنْ تعبدَ 
ذلك هو الطريقُ الأمثَلُ لتزكيةِ النفسِ وتطهيرِها عن طَرِيقِ العلمِ النافعِ والعملِ 

 الصالحِِ, وفعِْلِ المأموراتِ, وتَرْكِ المحظوراتِ.
Ƌهَٰا { تزكيةُ النفسِ سَبَبُ فلاحِ العبدِ, وإهمالُها سبيلُ الخُسْرانِ و فۡلحََ مَن زَكَّ

َ
قَدۡ أ

Ƌهَٰا  وَقَدۡ  ٩  . ]١٠, ٩[الشمس:  }١٠خَابَ مَن دَسَّ
امةً تلومُ العبدَ على فعلِ المعصيةِ, وعلى التفريطِ في  وبالتزكيةِ تصيرُ النفسُ لوَّ

ِ { الطاعةِ  قۡسِمُ ب
ُ
امَةِ ٱ فۡسِ لَّ ٱوƅََٓ أ  . ]٢[القيامة:  }٢ للَّوَّ

ومن داومَ على تزكيةِ نفسِهِ بالطاعاتِ وتَرْكِ المعاصي صارتْ نفسُهُ مطمئنةً 
رُ عند موتهِا ببِشِارَتين:  بذكرِ االلهِ وطاعتهِِ, وتُبَشِّ

تُهَا{ بشِارةُ ملائكةِ الموتِ.  .١ يَّ
َ
أ  رَبّكِِ رَاضِيَةٗ إǓَِٰ  رجِۡعِٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَئنَِّةُ ٱ لَّفۡسُ ٱ يَٰٓ

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ١٥٨٢أخرجه أبو داودَ ( )١(  ).١٠٤٦» (الصحيحةِ «), وصحَّ



دُ والرقائِقُ  هْ  OO  الزُّ

رۡضِيَّةٗ    .]٢٧[الفجر:  }٢٨مَّ
  .]٣٠الفجر:[ }٣٠جَنَّتِ  دۡخُلِ ٱوَ { بشِارةٌ من االلهِ.  .٢

ـــاعْنِ فإنَّهـــا  تمـــوتُ إذِا ماتَـــتْ وتُبْعَـــثُ وَحْـــدَها بنفسِـــكَ قبـــلَ النـــاس فَ
لْــــتَ إلا وديعــــةٌ  ـــا ومــــا كــــلُّ مــــا خُوِّ ه ـــى تَرُدَّ ـــامُ حت ـــذهَبَ الأي ـــن ت  ول
ـــــةً ـــــا دنيَّ ـــــنفسُ دني ـــــكَ ال رَتْ  )١(فلا تنسَ روضاتِ الجنانِ وخُلـدَها إذا ذَكَّ

*     *     *  

   

                                                       

 ).١٣٢/ ١القصائدُ الزهديةُ ( )١(



قيد الخواطر   OP 
 

 

 اللهِ 
ُ

 ُ�راقبة

, مراقبةُ االلهِ: هي دوامُ علمِ العَبْدِ باِطِّلاعِ االلهِ على جميعِ حركاتهِِ وسَكَناَتهِِ 
 ظاهرةً وباطنةً.

 وتكونُ في ثلاثةِ أشياءَ:
 عند ورودِ المعصيةِ: مراقبةُ االلهِ   .١
َ ٱإنَِّ { َّĬ  َ١[النساء:  }١ قيِبٗاكَنَ عَليَۡكُمۡ ر[ . 
 في الهمِّ والخواطرِِ:   .٢
 .]٦٩[القصص:  }٦٩يَعۡلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمۡ وَمَا يُعۡلنُِونَ  وَرَبُّكَ {
تراهُ, فإنْ  االلهَ كأنَّك أَنْ تَعْبُدَ : «)١(»الصحيحين« عند فعِْلِ الطاعةِ: جاء في  .٣

 االلهَ كأنَّك تُراقبُِهُ, فإنْ لم تَكُنْ تراقبُِهُ فهو يراقبُكَ.  , أي: تعبدَ »لم تَكُنْ تراه فإنه يراكَ 
وتُنالُ المراقبةُ بالتعَبُّدِ بأسماءِ االلهِ الحُسْنىَ: كالشهيدِ, والرقيبِ, والعليمِ, 

 ...)٢(والسميعِ, والبصيرِ, والمُحيطِ 
  خَلَوتُ, ولكنْ قُلْ: علىَّ رقيبُ  يومـاً فـلا تَقُـلْإذا ما خلَوتَ الـدهرَ

                                                       

 ).١٠ومسلمٌ (, )٥٠رواهُ البخاريِّ ( )١(
رٌ.ففيه بيانٌ شافٍ » مراقبة االله«انظر كتابي  )٢(  , واختصارٌ كافٍ, وكلامٌ مُحَرَّ



دُ والرقائِقُ  هْ  OQ  الزُّ
ــــــلُ ســــــاعةً  )١(ولا أنَّ مــــا تُخْفيــــهِ عنــــه يَغِيــــبُ  ولا تحســــــبنَّ االلهَ يغف

*     *     * 
   

                                                       

 ).٩٦/ ٢الأمالي في لغةِ العَرَبِ ( )١(



قيد الخواطر   OR 
 

 

ُ" اللهُ إ] ا�رج�عِ إ�ي"
َ

ق
َّ
 وIايا Vَ�ِنْ وَف

قَهُ االلهُ إلى الرجوعِ إليه بلزومِ طريقِ الإسلامِ والسُّ  نَّةِ, أوصيكَ بوصايا, يا مَنْ وفَّ
 لَعَلَّ االلهَ أن ينفعَك بها:

 شُكْرُ االلهِ الذي مَنَّ عليك بهذهِ النعمةِ الكبرى, ولا نعمةَ أكبرَ منها:  .١
ِ  لَۡمۡدُ ٱ{ َّĬِِيٱ   .]٤٣[الأعراف:  }هَدƊَنَٰا لهَِذَٰا لَّ
يا مُقَلِّبَ  صلى الله عليه وسلمهِ كان أكثَرُ دعائِ : «سؤالُ االلهِ الثباتَ دائمًا, قالت أُمُّ سلمةَ   .٢

 .)١(»القلوبِ, ثَبِّتْ قلبيِ
 الحرصُ على ملازمةِ الطاعاتِ:   .٣
 .]٩٠[الأنبياء:  }لَۡيۡرَتِٰ ٱإنَِّهُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ {
 .)٢(»في شهر اقرأ القرآن: «الإكثارُ من قراءةِ القرآنِ بتَِدَبُّرٍ; لحديثِ   .٤
 .)٣(»تصاحِبْ إلا مُؤْمناًلا : «مصاحبةُ الأخيارِ; لحديثِ   .٥
اللهمَّ أَعِنِّي على ذكرِكَ : «سؤالُ االلهِ الإعانةَ دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ; لحديث  .٦

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٣٥٢٢أخرجَهُ الترمذيُّ ( )١(  ).٤٨٠١» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
 .ڤبنِ عَمْرو  االلهِ   ) عن عبدِ ١٨٧٧رواهُ البخاريُّ (  )٢(
حَهُ الألباني٢٣٩٥ُّأخرجَهُ الترمديُّ ( )٣( ) عن أبي سعيدٍ ٧٢٤١» (صحيحِ الجامعِِ «في  ), وصحَّ

 .ڤالخُدْرِيِّ 



دُ والرقائِقُ  هْ  OS  الزُّ

 .)١(عبادتكِ وشكرِكَ وحسنِ 
*     *     * 

   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ١٥٢٢أخرجه أبو داودَ (  )١( بنِ جَبَلٍ   ) عن معاذِ ٧٩٦٩» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
 . ڤ



قيد الخواطر   OT 
 

 

 الأنبيUاءِ 
ُ

 �ريق

ةً صِلابًا:  ِ جَعَلۡنَا لِ  وَكَذَلٰكَِ {من حكمةِ االلهِ: أَنْ جَعَلَ على سبيلهِِ قواطعَِ جَمَّ
كُّ

ا شَيَطِٰيَ  نسِ ٱنبٍَِّ عَدُوّٗ [الأنعام:  }غُرُورٗاۚ  لۡقَوۡلِ ٱيوُحِ بَعۡضُهُمۡ إǓَِٰ بَعۡضٖ زخُۡرُفَ  لِۡنِّ ٱوَ  لِۡ
١١٢[. 

لِ المكارِهِ; فطريقُ  فَمَنْ سَلَكَ هذا الطريقَ فعليه أن يُوطِّنَ نَفْسَهُ على تحمُّ
فيه آدمُ, وناحَ لأجلهِِ نُوحُ, وَرُميَِ في النارِ  تَعِبَ : «−كما قال ابنُ القيمِ −الأنبياءِ 

بثمن بَخْس ولبثِ في السجنِ بضِْعَ  الخليلُ, وأُضْجِعَ للذبحِ إسماعيلُ, وبيِعَ يوسُفُ 
رَّ أيّوبُ,  سنين, ونُشِرَ بالمنشارِ زكريَّا, وَذُبحَِ السيِّدُ الحصورُ يحيى, وقاسى الضُّ

سارَ مع الوحشِ عيسى, وعالج الفقرَ وأنواعَ الأذََى وزاد على المقدارِ بكاءً داوُدُ, و
 .»محمدٌ, وتَزْهو أنتَ باللهوِ واللَّعبِ?!
ــنْ دونَ ذلــك أَهــوالَ  فيــــا دارَهــــا بــــالحَزْنِ إنَّ مَزارَهــــا ــبٌ ولكِ  )١(قري

*     *     *  

   

                                                       

 ).٤٢الفوائد ( )١(



هْ   OU  دُ والرقائِقُ الزُّ
 

 

 �ن أ�بابِ ا�ت�فيقِ 

قَهُ االلهُ أَ  دَ خُطاهُ وأَنْجَحَهُ التوفيقُ: هو الإلهامُ للخيرِ يُقالُ: وَفَّ ي: أَلْهَمَهُ إيِاه وسدَّ
 فيما سَعَى إليه. 

يْتُهُ  ةٌ جَمَعْتُها في كتابٍ لي سَمَّ فَخُذْهُ −  »أسرارُ التوفيقِ « وأسبابُ التوفيقِ جَمَّ
 !. − ولو بقُِرْطَيْ ماريَّةَ 

 ومن تلكَ الأسبابِ: الدعاءُ والافتقارُ, وكثرةُ اللُّجوءِ إلى االلهِ. 
أجمعَ العارفون على أنَّ كُلَّ خيرٍ فأصْلُهُ : «−رحمه االلهُ تعالی−نُ القيمِ قال اب

بتوفيقِ االلهِ للعَبْدِ, وكُلَّ شَرِّ فأصْلُهُ خُذْلانُهُ لعبدِهِ, وأجمعُوا أنَّ التوفيقَ أَنْ لا يَكلَِكَ 
ن كُلُّ خيرٍ فأصْلُهُ االلهُ إلى نفسِكَ , وأنَّ الخذلانَ أن يُخَلِّيَ بينكََ وبينَ نفسِكَ, فإذا كا

التوفيقُ وهو بيَِدِ االلهِ لا بيَِدِ العَبْدِ فمفتاحُهُ الدعاءُ, والافتقارُ, وصِدْقُ اللُّجوءِ 
هْبَةِ إليه, فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاحَ فقد أرادَ أَنْ يفتَحَ له, ومتى  والرغبةِ والرَّ

هُ عن المفتاحِ بَقِيَ بابُ الخيرِ مُرْتَجًا د  )١(»ونَهأضَلَّ
ــةٍ ــقِ الفتــى صِــدْقِ رَغْبَ ــاحُ تَوْفيِ مُ  ومفت  ورهبَتُــــــهُ ثُــــــمَّ الــــــدعاءُ المُكَــــــرَّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٩٧» (الفوائد« )١(



قيد الخواطر   PL 
 

 

 ا�فرارُ �ن ا�فِتَنِ 

تْ كفِتَنِ النساءِ, والبدَِعِ, والحزبيةِ, والقنواتِ,  تْ وطَمَّ الفِتَنُ في عصرنا عمَّ
 ووسائل التواصل...

رُنا من  صلى الله عليه وسلموالنبيُّ  أي: مَنْ  )١(»مَنْ اسْتَشْرَفَ لها اسْتَشْرَفَتْهُ : «الفِتَنِ بقولهِِ يُحَذِّ
 تَطَلَّعَ لها ولَوْ بنظرةٍ لابُدَّ أن يُصِيبَهُ منها بقَِدْرِ ذلكَ 

أي: مَنْ وَجَدَ منها فرِارا أو  )٢(»مَنْ وَجَدَ منها فرِاراً أو معاذاً فَلْيَعُذْ به: «ويقول
 هروباً فَلْيَهْرُبْ.

أي: مَنْ سَمِعَ به في مكانٍ ذَهَبَ إلى  )٣(»مَنْ سَمِعَ بالدجالِ فَلْيَنأَْ عنه«: ويقول
 غيرهِ.

 .)٤(»مَنْ قارَبَ الفتنةَ بَعُدَتْ عنه السلامةُ »: «صَيْدِهِ « وقال ابنُ الجوزيِّ في
 .)٥(»ما رأيتُ فتنتةً أعظمَ من مُقاربةِ الفِتْنةَِ : «وقال

                                                       

 .−االله عته رضي− ) عن أبي هريرةَ ٢٨٨٦), ومسلمٌ (٧٠٨رواهُ البخاريُّ ( )١(
 .)٢٨٨٦رواهُ مسلمٌ ( )٢(
حَهُ الألبانيُّ في )٤٣١٩أخرجَهُ ابو داودَ ( )٣(  ).٦٣٠١» (صحيحِ الجامعِ «, وصحَّ
 ).٤١صَيْدُ الخاطرِِ ( )٤(
 ).٣٥٠المرجِعُ السابقُ ( )٥(



دُ والرقائِقُ  هْ  PM  الزُّ

 :»طوقهِِ « و قال ابنُ حزمٍ في
ــــــــــوىلا ــــــــــنفسَ اله ــــــــــعِ ال ــــــــــــــنْ  تُتْبِ ضَ للِْمِحَ ــــــــــــــرُّ  وَدَعِ التَّعَ

ــــــــتْ ــــــــم يَمُ ــــــــيٌّ ل ــــــــيسُ حَ  )١(نْ والعــــــــــينُ بــــــــــابٌ للفِــــــــــتَ  إبل
*     *     * 

   

                                                       

 ).١٢٧طوقُ الحمامةِ ( )١(



قيد الخواطر   PN 
 

 

َ̀ �ن اللهِ  =َ
ْ

ف
َ
تَرِ ن

ْ
 اش

قال: قال  ڤ من حديث أبي مالكٍ الأشْعَرِيِّ  )١(»صحيح مسلم« جاء في
إنسانٍ  أي: أَنَّ كُلَّ  »نفْسَهُ فَمُعْتُقُها أو مُوبقُها كلُّ الناس يغدو فبائعٌ : «صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ 

, أو في فَكاكهِا فَمَنْ سَعَى في طاعةِ االلهِ فَقد أَعْتَقَ نَفْسَهُ, ومن نفسِهِ ساعٍ في هلاكِ 
 سَعَى في معصيةِ االلهِ فَقَدْ أَوْبَقَ نَفْسَهُ. 

نْ رَبحَِ, وخَسر فيه من هذه هي حقيقةُ الدنيا كسوقٍ قامَ ثم انفَضَّ رَبحَِ فيه مَ 
 خَسِرَ.

 والغَبْنُ حقًا أَنْ تكونَ السلعةُ هي أَنْتَ; حيثُ يربَحُ الناسُ وتَخْسرُ.
لَفِ  كَ نفسَكَ : «قال أَحَدُ السَّ  .»أَنْتَ تغدو وتروحُ في طَلَبِ الأرباحِ فَلْيَكُنْ هَمُّ

 .»تَبيِعوها بغيرِها إن االلهَ جَعَلَ الجَنَّةَ ثَمَناً لأِنَفسِكم فلا: «وقال آخرُ 
 .»المؤمنُ في الدنيا كالأسيرِ يسعَى في فَكَاكِ رَقَبَتهِِ : «وقال آخرُ  

ـــــالنفسِ النفيســـــةِ ربَّهـــــا ـــــامنُِ ب هِـــمُ ثَمَـــنُ  أَث  ولـــيسَ لهـــا في الخلـــقِ كُلِّ
ــا ــا بعِْتُه ــإنْ أن ــرى ف ــكُ الأخُ ــبْنُ  بهــا تمل ــذاك هــو الغَ ــدنيا ف ــن ال  بشــيءٍ م

ـــتْ نف ـــئنِْ ذَهَبَ  لقد ذهبتْ نفسـي وقـد ذَهَـبَ الـثمنُ  ســـي بـــدنيا أَصَـــبْتُهالَ
*     *     *   

                                                       

 ).٢٢٣رواهُ مسلمٌ ( )١(



دُ والرقائِقُ  هْ  PO  الزُّ
 

 

bXُVْا
َ
 ت

َ
ة

َ
ئUةَ اcََ=ن يِّ بِعِ ا�=َّ

ْ
  وأت

قال:  ڤ من حديثِ أبي ذَرٍّ الغفاريِّ  )١(جاء في سننِ الترمذيِّ بسندٍ حَسَنٍ 
يِّئَةَ الحَسَنةَُ اتَّقِ االلهَ حِيثمَا كُنتَْ, و: «قلتُ: يا رسولَ االله أوْصِني, فقال أتْبعِِ السَّ
 . »تَمْحُها, وخالقِِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ 

رُ  فدلَّ الحديثُ على الأمرِ بالتَّقوى, ولما كان وقوعُ العبدِ في السيئاتِ يُكَدِّ
عليه تقواه, أمَرَه أَنْ يفعلَ ما يمحو هذه السيئاتِ, وهو أَنْ يُتْبعَِها بالحسناتِ, 

نت صلاةً, أو صوماً, أو زكاةً, أو حجًا, أو عمرةً, أو ذكرًا, أو فالحسناتُ أيăا كا
: هيتلاوة للقرآنِ يُذْهِبْنَ السيئاتِ, والحسنةُ الجامعةُ التى تمحو جميعَ الذنوبِ 

 التوبةُ. 
يِّ ٱيذُۡهبَِۡ  لَۡسَنَتِٰ ٱإنَِّ {: − سبحانه− قال االلهُ  كٰرِِينَ  اتِۚ  َٔ لسَّ

 }١١٤ذَلٰكَِ ذكِۡرَىٰ للِذَّ
 بها. وليسَ المقصودُ أنها ليست ذكرى لغيرِهم, ولكنَّ الذاكرين يَنتَْفعون ]١١٤[هود: 

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الأ٢١٥٢٦أخرجهُ أحمدُ ( )١(  ).١٣٧٣» (الصحيحةِ «لبانيُّ في ), وصَحَّ



قيد الخواطر   PP 
 

 

�ءِ    خ�اِ�رُ ا�=ُّ

 أسبابهِا. الإنسانُ لا يخلومن خواطرِِ السوءِ التي لا يمكنُ دَفْعُها إلا بقَطْعِ 
 ا, أو النظرِ إليها. ومن أسبابهِا: التحدثُ مع الأجَْنبَيَِّةِ, أو التراسُلِ معه

لُۡمُوهُنَّ {والأجنبيةُ لا تَسْلَمُ من تلِْكَ الخواطرِِ; قال العليمُ الخبيرُ: 
َ
˯ذَا سَأ

 . }لُوهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖۚ  َٔ مَتَعٰٗا فسَۡ 
ۚ {وعَلَّلَ ذلك بقولهِِ:  طۡهَرُ لقُِلُوبكُِمۡ وَقُلُوبهِِنَّ

َ
 .}ذَلٰكُِمۡ أ

بتلكَ الآيةِ أطْهَرَ الخلقِ من الرجالِ والنساءِ بعد الأنبياءِ إنما خاطَبَ  گ واالله
 وأينَ نحنُ منهم?!

*     *     * 
   



دُ والرقائِقُ  هْ  PQ  الزُّ
 

 

ظُرْ 
ْ
`  َ�نْ  إ]  ان

َ
`  َ�نْ   أو  ا�دنيUا،  في  دون

َ
 ا�دينِ   في  ف�ق

ل عليه في المالِ والخَلْقِ »: «الصحيحين« جاء في إذا نظرَ أحدُكم إلى من فُضِّ
لَ عليه فلينظرْ إلى مَنْ أَسْفَلَ  فهو أَجْدَرُ أَلاَّ تزدروا نعمةَ « وزاد مسلمٌ  »منه مَنْ فُضِّ

 . )١(»االلهِ عليكم
دلَّ الحديثُ أن الإنسانَ لا يكونُ في حالٍ من الدنيا إلا وَجَدَ مَنْ هو فوقَهُ في ف

المالِ أو الدينِ, فإذا نظرَ إلی مَن هو فوقَهُ في المال, والجاه, والصحة استقلَّ ما 
وقلَّ شُكْرَهُ, وإذا نظرَ إلى مَنْ هو فوقَهُ في الدينِ قَوِيَ عَزْمُهُ إلى اللَّحاقِ به  عنده

ومنافَسَتهِِ فينبغي أن ينظرَ إلى مَنْ دونَه في الدنيا وإلى مَنْ فوقَه في الدينِ وبذلكَ 
 يَسْعَدُ وينجحُ في سَيْرِهِ إلى االلهِ.

ــــــهِ ثــــــم في دنيــــــاه إقبــــــالافي دي مَـــنْ شـــاءَ عيشًـــا هنيئًـــا يســـتفيدُ بـــه  نِ
ــــنْ فوقَــــهُ أدِبًــــا ــــرَنَّ إلــــى مَ ـــه مـــالا فَلْيَنظُْ ـــنْ دون ـــى مَ  )٢(ولينظـــرنَّ إل

*     *     * 
   

                                                       

 . ڤعن أبي هريرةُ  )٢٩٦٣» (رواهُ مسلمٌ « )١(
 ).٣٧٩/ ٤تتمةُ اليتيمةِ ( )٢(



قيد الخواطر   PR 
 

 

 jِIُا�ت�ا jِِاللهِ في و�ائ 
ُ

  �راقبة

يْدِ, وهم مُحْرمون , فكان يغشَى رِحالَهم من )١(قديمًا ابتلى االلهُ الصحابةَ بالصَّ
ُ ٱنَّكُمُ لَبَۡلُوَ {كَثْرَتهِا  َّĬ  َءٖ مِّن يۡدِ ٱبشَِۡ يدِۡيكُمۡ وَرمَِاحُكُمۡ لِعَۡلمََ   ٓۥتَنَالُُ  لصَّ

َ
ُ ٱأ َّĬ  مَن

ِ  ۥيََافُهُ   . ]٩٤[المائدة:  }لۡغَيۡبِۚ ٱب
وَرَ  ونحن ابْتُلينا بهذه الأجهزةِ تنالُها أيدينا وجيوبُنا حتى إنَّ المقاطعَ والصُّ

شيطانِ خُطواتٌ, اليومَ لمحةٌ وغدًا نظرةٌ ... والمحدثاتِ تَعُجُّ عجيجًا, ولل
 بعضًا.  والذنوبُ تُرافقُِ بعضَها

فيجبُ مراقبةُ االلهِ ومن أسمائهِِ (الرقيب) الذي لا يغيبُ عنه شيءٌ من أمورِ 
 .]١[النساء:  }ايبً قِ رَ  مْ كُ يْ لَ عَ  نَ كَ  اĬَ إنَِّ {خَلْقِهِ 

*     *     * 
 

                                                       

يْدُ. )١(  المُحْرِمُ يَحْرُمُ عليهِ الصَّ







 

 

يْر َ�تاعِ ا�دنيUا
َ

 خ
ُ

 ا�-اcة
ُ

 اNرأة

قال: قال رسولُ  ڤ بنِ عمرٍ  االلهِ   من حديثِ عبدِ  )١(»صحيحِ مسلمٍ « جاء في
أي: أَنَّ الدنيا شيءٌ يُتَمَتَّعُ به,  »الدنيا متاعٌ وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحةُ : «صلى الله عليه وسلم االله

اخْترتَ زوجتَك لدينها فأَبْشِرْ بما  كما يَتَمَتَّعُ المسافرُ بزادِهِ ثم ينتهي, فإذا كنتَ 
ك, وبما تَقَرُّ به عينكُ   . − إن شاءَ االله−يسرُّ

تُنكَْحُ المرأةُ على أربعٍ: دينهِا, : «ذكر في حديثِ : «بنُ عَيَيْنةََ  قال سفيانُ 
فاخْترتُ لنفسي ذاتَ  »وحَسَبهِا, ومالهِا, وجَمالهِا, فعليك بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يدكَ 

 . »... فَجَمَعَ االلهُ لي العِزَّ والمالَ مع الدينِ الدينِ 
اخْترتُ ذاتَ الدين ولم تكنْ بذاتِ جمالٍ فَجَعَلَها االلهُ في عيني : «وقال غيرُهُ 

 .»أجملَ امرأةٍ في الدنيا
وأنا أنْصحُ من أقْبَلَ على الزواجِ أَنْ يَحْرِصَ على ذاتِ الدينِ, قال الماورديُّ 

رغبةً في الدينِ فهو أوثَقُ العقودِ حالاً, وأَدْوَمُها أُلْفَةً, وأحمدُها إن كان العَقْدُ : «$
 . )٢(»بَدْءًا وعاقبةً 

إن اللائقَِ بذي الدينِ والمروءةِ أن يكونَ الدينُ مَطْمَحَ : «$وقال ابنُ حجرٍ 
 .)٣(»نظرِهِ في كلِّ شيءٍ لاسيما فيما تطول صحبته

                                                       

 .)١٤٦٧رواه مسلمٌ ( )١(
 .)١٥٦أدب الدنيا والدينِ ( )٢(
 ).١٣٥/ ٩» (فتحُ الباري« )٣(



قيد الخواطر   QL 
 تطيـــبُ بهـــا هـــذي الحيـــاةُ وتَعْـــذُبُ  هومن سَعْدِ حَظِّ المَرْءِ وجدانُ زوجِ 

*     *     * 
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 ا��دودُ ا����دُ 
ُ

 ا�زوجة

قال: قال  ڤ بنِ يَسَارٍ  بسندٍ صحيحٍ عن مَعْقِلِ  )١(جاء في سُننِ أبي داود
جوا الودودَ الولودَ فإني مُكاثرٌ بكم الأمَُمَ صلى الله عليه وسلم: «رسولُ االلهِ   .»تزوَّ

دِ فَهُمْ يريدون هذا حديثٌ عظيمٌ, وهو سببُ إقبالِ  الصالحين على التَّعَدُّ
(الودودَ) أي: المحبَّبَةُ لزوجِها بلطفِ أخلاقهِا, وخِدْمَتهَِا; فالودودُ شديدةُ الحبِّ 

 لزوجِها, وصاحبةٌ قبل أن تكونَ زوجةً.
والولودُ أي: الولادُ, وتعرفُ بحالِ قرابتهِا, ولا تَسْتَخْدِمُ ما يمنعُ حَمْلَها ولو 

جْ فإنَّكَ لم أَذِنَ ل فتين فتزوَّ ها زوجُها, فإذا كانت زوجتُكَ قد عَرِيَتْ من تلك الصِّ
 تتزوجْ.

ــــه ــــرادُ ب ــــى ضــــيمٍ يُ ــــيم عل ـــــدِ  ولا يُق ـــــرُ الحـــــيِّ والوت  إلا الأذلانِ عَيْ
ــهِ تِ ــوطٌ برُمَّ ــفِ مرب ــى الخَسْ ــذا عل  وذا يُشَــــجُّ فــــلا يَرثـِـــي لــــه أحــــدُ  ه

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٧٨٢» (الصحيحةِ «حه الألبانيُّ في ) وصحَّ ٢٠٥٠أخرجه أبو داودَ ( )١(



قيد الخواطر   QN 
 

 

 في �
ُ

 �بِ ذاتِ اVmالِ اNبا�غة

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالهِا, ولحسبهِا, ولجمالهِا, »: «الصحيحين« جاء فی
 .)١(»ولدينهِا, فاظفَرْ بذاتِ الدينِ تَرِبَتْ يداكَ 

فمَنْ بالغَ في طلبِ ذاتِ الجمالِ, لن يَسْعَدَ بهِا;  »فاظفرْ بذاتِ الدينِ : «فقولُه
ينٍ, أفسدَتْ على زوجِها الكثيرَ من شُئُونِ حياتهِ, لأنَّ الجميلةَ إذا لم تكن ذاتَ د

لَها بحسنهِا وجمالهِا, فازدادَتْ طلباتُها, وسَعَتْ في فرضِ سيطرتهِا,  وبالغَتْ في تَدَلُّ
 وإثباتِ ذاتهِا. 

إنه يُخْشَى من الحُسنِ التامِّ البارعِ في المرأةِ; لأنََّه »: «أماليهِ « قال الرافعيُّ في
 ِ هِ من الإفراطِ في الإدلالِ الموروثِ للوحشةِ, والمنازعةِ والأطماعِ يُخافُ بسببِ

حامِ   .)٢(»الفاسدةِ; فالمنهلُ العَذْبُ كثيرُ الزِّ
 , رٌ, ولا جَمالَ مُضرٌّ طُ والاعتدالُ في هذا الأمرِ مطلوبٌ, فلا قُبحَ مُنفَِّ فالتوسُّ

 وكفى بالدين جمالاً. 
ين اسْترشادًا بإرشادِ واعلَمْ أنَّك إ: «$قال ابنُ عثيمين  ذا اختَرت ذَاتَ الدِّ

                                                       

 ).١٤٦٦), ومسلمٌ ( ٥٠٩٠رواه البخاريُّ ( )١(
 ).٢٢٨/ ٣دليلُ الفالحين شَرْحُ رياضِ الصالحين ( )٢(



 QO  الزواجُ والأُسرةُ 

 . )١(»فإنَّ االلهَ سيجعَلُ مَنْ لَمْ تكُنْ جَميلةَ جميلةً  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 
*     *     * 

   

                                                       

 ).٢٣٩/ ٧شرحُ صحيحِ مسلمٍ ( )١(
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  ا�زواجُ �ن ا�ثانيUةِ 

ةِ والرحمةِ  نۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ  ۦٓ ءَايَتٰهِِ  وَمِنۡ {الحياةُ الزوجيةُ مبنيَّةٌ على المودَّ
َ
أ

 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ۚ أ ةٗ وَرحََۡةً وَدَّ  . ]٢١[الرومُ:  }زۡوَجٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إلَِۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

زْقِ, وتكثيرِ النسلِ وكثرةُ  والزواجُ بالثانيةِ مما تَقَرُّ به العينُ وبابٌ منِْ أبوابِ الرِّ
ْ رُ كُ اذْ وَ {النسل وزيادتُهُ من النِّعَمِ  ِ  وا َ كَ  فَ يƆً لِ قَ  مْ تُ نْ كُ  ذْ إ  .]٨٦[الأعرافُ:  }مْ كُ ثَّ

  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ وَ {وامتنَّ االلهُ على بني إسرائيلَ 
َ
 . ]٦[الإسراءُ:  }ايً فِ نَ  ثََ كْ أ

ِ {زِدْ أَنَّهُ تَمَّ بقَدَرٍ سابقٍ:  ِ  اهُ نَ قْ لَ خَ  ءٍ شَْ  ا كَُّ نَّ إ  .]٤٩[ القمرُ:  }رٍ دَ قَ ب
يكونُ أقوالاً يكونُ  فعلى الأوُلى أن ترضى وتَصْبرَِ, فإنَّ عَدَمَ الرضا كما

تَها على كَسْبِ قلبِ زوجِها, وطلبِ  أفعالاً, فإذا تغيرَتْ إلى الأحَْسَنِ ونافَسَتْ ضَرَّ
 رِضاه فهي راضيةٌ. 

وإذا تغيَّرتْ إلى الأسْوَأ, ولجأتْ إلى مُخاصَمَةِ زوجِها, وتَتَبُّع عَثَراتهِِ, فهذا 
دين نوعُ اعتراضٍ على القَدَرِ, وظلمٌ للزوجِ, وبع الأوُلى أو −ضُ نساءِ المُعَدِّ

تَشْعُرُ بشيءٍ من الظلمِ أو التقصيرِ فيما يظهرُ لها, وقد يكونُ حقًا, لكن فيه  −الثانيةُ 
 مبالغةٌ دَفَعَتْها إليها الغيرةُ الشديدةُ, وهذا واقعٌ يَعْرِفُهُ اللبيبُ.

*     *     * 
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 7داوة ا�زوجاتِ والأوTدِ 

زۡوَجِٰكُمۡ {تِ كما يفهَمُها بعضُ الناسِ من الآيةِ: ليس عداوةُ الزوجا
َ
إنَِّ مِنۡ أ

ا لَّكُمۡ فَ  وۡلَدِٰكُمۡ عَدُوّٗ
َ
 . ]١٤[التغابن:  }حۡذَرُوهُمۚۡ ٱوَأ

ادَّةِ : «$عداوةٌ بفضلٍ ومُحادَّةٍ, ولكنها كما قال ابنُ القيم  عداوةُ المحبةِ الصَّ
, والصدقةِ وغير ذلك من أمورِ الدينِ وأعمالِ للآباءِ عن الهجرةِ والجهادِ, وتعلُّمِ العلمِ 

 .)٢(»مَحْزَنةٌَ  الوَلَدُ مَبخَْلَةٌ, مَجْبنَةٌَ, مَجْهَلَةُ,: «, وهي فائدةٌ عزيزةٌ, وفي الحديثِ )١(»البرِِّ 
 وكم من زوجةٍ كانت سببًا في ضياعِ دينِ زوجِها, وأَدِبهِِ, بَلْ لُبِّهِ!

عَقْلٍ ودين أَذْهَبَ لعَِقْلِ الرجلِ الحازمِ  ما رأَيتُ من ناقصِاتِ : «وفي الحديث
 , أي: لا أَحَدَ أَقْدَرُ على سَلْبِ عقولِ الرجالِ من المرأةِ.)٣(»من إحداكن

 :$قال هارونُ الرشيدُ 
ـــــا هَ ـــــةُ كُلُّ ـــــاوِعني البري ـــــالي تُطَ ـــيَانيِ م ـــي عِصْ ـــنَّ فِ ـــيعُهُنَّ وهُ  )٤(وأُطِ

*     *     *   
                                                       

ةُ الصابرين« )١(  .)٦٤» (عُدَّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِِ ٤٧٧١أخرجَهُ الحاكمُ ( )٢( بن خلفٍ  عن الأسود) ١٩٩٠( −), وصحَّ

 . ڤ
 . ڤ) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيَّ ٨٠), ومسلمٌ (٣٠٤رواه البخاريُّ ( )٣(
 ).٢٢٦/ ٦التذكرةُ الحمدونيةُ ( )٤(
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دُ ا�زوجاتِ �ن َ�ِ�  ت�دُّ
ِّ
 أ7ظِ� ا�ن

لْ إلى هذا العَرْضِ:  ْ ٱفَ {تأَمَّ مَثۡنَٰ وَثلَُثَٰ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَكُم مِّنَ  نكِحُوا
!]٣النساء:[ }وَرُبَعَٰۖ    , ماطابَ لكم: أي: ما جادَ وحَسُنَ ولذَّ

 فهذا عَرْضٌ بالنعمِ.
لْ إلى الضمانِ:  ِ {وتأمَّ ُ ٱن يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ إ َّĬ  ِِ٣٢[النور:  }ۗۦ مِن فَضۡله[  

لٌ وحارسٌ.   وهذا مُكَمَّ
لْ إلى بَعْضِ النَّفْعِ:   وَ  مْ كُ اؤُ آبَ {وتأمَّ

َ
  ونَ رُ دْ ƅ تَ  مْ كُ اؤُ نَ بْ أ

َ
  مْ هُ يُّ أ

َ
 }اعً فْ نَ  مْ كُ لَ  بُ رَ قْ أ

, فهذا ترغيبٌ بذكرِ بعضِ النَّفْعِ, فلعَلَّ من ينفعُك االلهُ به لم يأتِ بَعْدُ, وأنتَ لا تعلمُ 
ةِ   فاغتنمْ عمرَكَ القصيرَ واقبلْ العَرْضَ, فإنك مأجورٌ على كل حالٍ حتى في نَيْلِ اللَّذَّ

 ما احتَسَبْتَ.
ــــا ــــكَ خالصً ــــنْ اللهِ فعلُ ــــم يك  فكـــــل بنـــــاءٍ قـــــد بنيـــــتَ خَـــــرابُ  إذا ل

*     *     * 
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  وIَْفُ اNرأةِ ا�ن=اءَ �زوجbِا

قال: قال رسولُ  ڤ مسعودٍ  من حديثِ ابنِ  )١(»صحيح البخاريّ « جاء في
 .»لا تباشِرُ المرأةُ المرأةَ فَتَنعَْتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها: «صلى الله عليه وسلمااللهِ 

ومعنى الحديث أنه لا يجوزُ للزوجةِ أو غيرِ الزوجةِ أن تَصِفَ نعومةَ بَدنِ 
, فتقعُ الفتنةُ وأَيُّ النساءِ ولينةَ جَسَدِهِنَّ كأنه يَنظُْرُ إليهِنَّ فيتعلقُ قلبُهُ بواحدةٍ منهُنَّ 

 فتنةِ أشَدُّ من تعلُّقِ القلبِ بالنساءِ. 
واعلمْ أنه إنما نُهِيَ عن هذا; لأنَّ الرجلَ إذا سَمِعَ : «$قال ابنُ الجوزيِّ 

تُهُ, واشتغَلَ قلبُهُ, والنفسُ مولعةٌ بطلبِ الموصوفِ  وصْفَ المرأةِ تحركَتْ هِمَّ
إلى تطلُّبِ الموصوفِ بالحُسْنِ, وربَّما اللهجُ  بالحُسْنِ, وربما كانت الصفةُ داعيةً 

 . »بالطلبِ ما يقاربُ العِشْقَ 
فَ إليهِنَّ نفسُهُ  , فَحَرِيٌّ بالرجل أن يَزْجُرَ من تَصِفُ النساءَ أمامَه قبل أن تتشوَّ

وإذا كان من يَصِفُ النساءَ صديقًا فعليه أن يَزْجُرَه فإلم ينزجِرْ وعاد إلى وصفِ 
 جَبَبَ عليه مفارقَتُهُ.النساءِ وَ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).٤٩٤٢رواهُ البخاريُّ ()١(
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 ا��ا�فيُّ بين ا�زوجين
ُ

 ا�فراغ

قَةُ, فهي بالنسبةِ للزوجين كالماءِ  , والرِّ فَقَةُ, والحُنوُُّ العاطفةُ: هي المَيْلُ, والشَّ
والهواءِ تُولَدُ أيامَ العَقْدِ, وتستوي على سُوقهِا بدايةَ الزواجِ بما يُغْدِقُ عليها الزوجُ 
من الهدايا, والكلماتِ الطيبةِ, وبما يُدَثِّرُها من المودةِ والرحمةِ, وبما يَجِدُه من 
صَدَى أفعالهِِ لدى الزوجةِ بشكلٍ أعمقَ فتمطرُهُ بدفْءِ مشاعِرِها, ثم بعدَ الزواج 
رُ يبدَأُ العَدُّ التنازليُّ لهذه العاطفةِ الجميلةِ فتشعُرُ الزوجةُ بفراغٍ عاطفيٍّ كبيرٍ ويشع

 الزوجُ بأنه فَقَد شيئًا ما.
ةُ أفعالٍ بصورةِ استفزازٍ أو نَكَدٍ كرسالةٍ تُشْعِرُ الزوجَ بمَلْئِ  فيصدُرُ من المرأةِ رِدَّ

كْ لها حواريَها تَحِنّ « الفراغِ من بابِ  وربَّما هي قد لا تعرفُ ماذا ينقُصُها, وقد  »حَرِّ
وجُ يظُنُّ أنَّ في خُلُقِها شيْئًا قد ظهَرَ, ومن هنا تَخْتَلقُِ المعاذيرَ التي لا نهايةَ لها, والز

 تبدأُ المشاكلُ فإذا لم يُسَدُّ الفراغُ العاطفيُّ فقد تنتهي تلك المشاكِلُ بالطَّلاقِ. 
والعلاجُ سَهْلٌ يسيرٌ وهو مَلْئُ الفراغِ العاطفيِّ من قبَِلِ الزوجِ أولاً وسَيَجِدُ 

المرأةَ تأْخُذُ لتُِعْطيَِ, وبالجملةِ فالإشباعُ العاطفيُّ  صَدَى أفعالهِِ ولو بعد حين; لأنََّ 
متى رَحَلَ من حياةِ الزوجين رَحَلَ معه كلُّ جميلٍ وأصبحت الحياةُ الزوجيةُ جَسَدًا 

 لا رُوحَ لها.
*     *     *   
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ةِ  بُ�َّ
ُّ
 Iَُ�رٌ �ن بيتِ ا�ن

وَةِ يا ابنَ أختي أنها قالت لعُِرْ  ڤ عن عائشةَ  )١(»صحيحِ البخاريّ « جاء في
إنِْ كُنَّا لننَظُْرُ إلى الهلالِ ثم الهلالِ, ثلاثةَ أهِلَّة في شهرين وما أَوْقَدْتُ في أبياتِ 

نارًا, فقلتُ: يا خالةُ ما كان يُعِيشُكم?, قالت: الأسودان التَّمْرُ  صلى الله عليه وسلمرسولِ االلهِ 
م منائحُِ وكانوا جيرانٌ من الأنصارِ كانت له صلى الله عليه وسلموالماءُ, إلا أنه كان لرسولِ االله 

 .»فيسقينا صلى الله عليه وسلميَمْنحَُونَ رسولَ االلهِ 
 الشرحُ:

من القناعةِ  ڤ وأزواجُهُ  صلى الله عليه وسلمدَلَّ الحديثُ على ما كان عليه رسولُ االلهِ 
هْدِ في الدنيا فما بالُ نساءِ زماننِا يُرْهِقْنَ أزواجَهُنَّ بكثرةِ الطلباتِ, والويلُ لمَِنْ  والزُّ

حدًا من عشراتِ الطلباتِ, ومن أسقَطَ أكثرَها فسيجدُ أَسْقَطَ من حسابهِِ طلبًا وا
 بركانًا يثورُ من وَسَطِ بيتهِ إلا مَنْ رَحِمَ االلهُ.

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٤٥٩رواهُ البخاريُّ ( )١(
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ٌ

 فاش9ِت
ُ

 ا�ن=اءُ ا��نيUدات

قرأْتُ لبعضِ التربويَّين كلامًا واقعيًا أنْقُلُه باختصارٍ: النساءُ العنيداتُ هُنَّ 
 علاقاتهِِنَّ حتى مع الأقاربِ; لأنََّ المرأةَ التي تفتقدُ الذكاءَ الفاشلاتُ في الزواجِ وفي

العاطفيَّ والمرونَةُ في التعاملِ هي الأكثرُ فَشَلاً في الزواجِ; لأنها ستدخُلُ في شَدٍّ 
وجَذْبٍ, وتَتْبَعُ صوتَ أنانيَّتهِا لتِغلبَهُ وفي الحقيقةِ هي تَفْشَلُ أمامَ عِنادِ زوجها, 

ون عنادًا أمامَ الزوجةِ العنيدةِ, أو الأخُْتِ العنيدةِ,  وعنادِ مَنْ  حولَها; فالرجال يشتدُّ
 ويَليِنون أمامَ المرأةِ الخاضِعَةِ. 

المرأةُ العنيدةُ غَبيَِّةٌ تَظُنَّ نفسَها أنها حينما تَتَشبَّثُ برأْيهِا وتقِفُ أمامَ العاصفةِ 
رُ أطفالاً ما زالتْ عقولُهم ستفوزُ ... وتَنسَْى أنها إنْ فازَتْ تخسرْ قلبً  ا كان يُحبُّها وتدمِّ

رًا. رُهم ومن ثَمَّ لا تَنتَْبهِْ إلا مؤخَّ  لم تدرك معنى الخرابِ بَعْدُ فما ذَنْبُهم هي تدمِّ
*     *     * 
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صُ اNرأةِ �زوجbِا
ْ

 رَق

إلى  متى طلبَ الزوجُ من زوجتهِِ أن ترقُصَ له فمن حُسْنِ العشرةِ أَنْ تُجِيبَهُ 
ذلك بل يَحْسُنُ أَنْ ترقُصَ له ولو لَمْ يَطْلُبْ ذلك منها; لأنَّ رَقْصَ المرأةِ لزوجِها 

 مرغوبٌ فيه عند غالبِ الناسِ إن لم نَقُلْ كُلِّهم! 
لا حَرَجَ على المرأةِ أن ترقُصَ لزوجِها, وهو أمرٌ قد : «$قال ابن عثيمينَ 

هُ على جِماعِها, ويُمَتِّعُهُ بما هو حلالٌ, ولَتَنوِْ الزوجةُ يُدْخِلُ حُبَّها فی قلبهِِ, ويُهَيِّجُ 
دَ لزوجِها, وكَفُّ بصرِهِ عن المحرماتِ; لأنََّ بعضَ الأزواجِ يَقَعُ في  بهذا: التودُّ
مِ للراقصاتِ, وقد يكونُ إشباعُ نَهْمَتهِِ بالحلالِ قاطعًا لمعاصِيهِ  معصيةِ النظرِ المحرَّ

 , وهذا يجوزُ بشروطٍ منها:تلك من النظرِ المحرمِ 
رُ سلبًا على تعظيمِهم   .١ عدمُ مشاهدةِ أَحَدٍ من أولادِها لها; لأنَّ ذلك قد يؤَثِّ

 لوالدِِيهم, وليسَ كُلُّ ما يُباحُ بين الزوجين يُفْعَلُ أمام الأولاد.
 أن لا يصاحبَ الرقصَ آلاتٌ موسيقيةٌ ومعازفُ.  .٢
مةٍ لكي تَتَعَلَّمَ منهم الرقصَ; أن لا تَنظُْرَ المرأةُ إلى صُوَ   .٣ رٍ وأفلامٍ محرَّ

حيثُ يَحْرُمُ عليها النظرُ إلى هؤلاءِ الفاسقاتِ, وعوراتهِِن, ولْتَفْعَلْ ما تستطيعُهُ مما 
 .)١(»تعلَمُهُ من قديمِ موروثهِا, أو مما يَخْرُجُ منها من غيرِ حاجةِ تعليمٍ 

*     *     *   
                                                       

 ).١٣٤١٣بنِ صالحِ العثيمين بابُ (  تكملةُ فتاوى الموقعِ للشيخِ محمد )١(
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"Uدُ ِ�رُّ أبي
َ
  ا���

هذا مَثَلُ يُضْرَبُ في حُسْنِ التربيةِ, وأن بَصْمَةَ الأب والأمِّ  )١(»لَدُ سِرُّ أبيهالو«
هٌ للوالدين أولاً, ومثْلُهُ  جرى فلانٌ على : «مطبوعةٌ على الولدِ فالثَّناءُ عليه مُتَوَجِّ

على أعراقهِا تجري : «إذا أَشْبَهَهم في مكارمِ الأخلاقِ, ومثْلُهُ  »أعراقِ آبائهِِ 
 . )٣(»مَنْ أشْبَهَ أباه فما ظَلَمْ : «, ومثلُهُ )٢(»جيادُ ال

عُ كلماتُهم عن ساقطِِ  بين صالحين, تترفَّ والمقصودُ أنه متى رأيتَ أطفالاً مؤدَّ
القولِ, وبذيءَ الكلامِ, فاعلمْ أنَّ وراءَهم منزلاً طيبًا مباركًا, وولاةَ أَمْرٍ يُحْسِنون 

 في صورةِ أولادِهم.تربيةَ أولادِهم إحسانًا يَظْهَرُ 
ثَ الرجـــــالُ بنـــــيهم  أدبٌ صـــــــالحٌ وحُسْـــــــنُ الثنـــــــاءِ  خَيْـــــرُ مـــــا وَرَّ
ــــــدنانيرِ والأو ــــــن ال ــــــرٌ م ةٍ أو رخــــــاءِ  ذاك خي  )٤(راقٍ في يــــــومِ شِــــــدَّ

*     *     * 
   

                                                       

 .)٦٢١/ ١٥صُبْحُ الأعْشَى في صناعةِ الإنشاءِ ( )١(
 ).٤٥/ ٣تتمةُ اليتيمةِ ( )٢(
 ).٢٥٤/ ٢التذكرةُ الحمدونيةُ ( )٣(
 ).١/ ٢٧موسوعةُ الشعرِ الإسْلاميِّ ( )٤(
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بٍ 
َ
 jxُ�ِِّ أمٍّ وأ

ٌ
 بشارة

, فأيُّ عملٍ صالحٍ يعملُهُ  الولَدُ − ولدُكُما  أبشرْ أيها الأبُ, وأَبشري أيتها الأمُّ
فإنَّ لكما مثِلَ أجرِهِ من غيرِ أَنْ ينقصَ من أجْرِه شيء كما  −يَشْمَلُ الذكرَ والأنثى

إنَّ أطيبَ ما أكَلَ الرجلُ منِ كسبهِِ, وإنَّ : «; لحديثِ −رحمهم االله−قال العلماء 
 .)١(»ولدَهُ من كَسْبهِِ 

الولدُ الصالحُ من الأعمالِ ما يفعلُهُ : «تحتَ هذا الحديثِ  $قال الألبانيُّ 
الحة, فإن لوالديه مثلَ أجرِهِ, دُونَ أن يَنقُْصَ من أجرِهِ شيءٌ; لأنَّ الولدَ من  الصَّ

 .)٢(»سَعيهما وكسبهما
ها هو ولدُكما على الفطرةِ, فعلماه القرآنَ, والقرآنُ سيعلمُه كلَّ شيءٍ كما قال 

 .»قبلَ فواتهِِ  والموفقُ منِ اغتنم موسمَ البذرِ : «$الشافعيُّ 
*     *     * 

   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٣٥٢٨أخرجَهُ أبو داودَ ()١( » صحيحِ الجامعِ «), و٢٧٧٠» (المشكاةِ «), وصحَّ
 . ڤةَ ) عن عائش٢٢٠٨(

 ).١٧١» (أحكامُ الجنائِزِ « )٢(
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  ا�د7اءُ D�7 الأوTدِ 

رأيتُ كثيرًا من الناسِ إذا غَضِبَ أحدُهم على ولدِهِ, رَفَعَ يديه بالدعاءِ عليه, 
لا »: «الصحيحِ « وهذا من الخَلَلِ الفادِحِ, وربَّما كان هذا الدعاءُ سببًا في شقائهِِ, وفي

ى أولادِكم لا توافقوا من االلهِ ساعةً يُسْأَلُ فيها تدعوا على أنفسِكم, ولا تدعوا عل
 .)١(»يستَجِيبَ لكمف عطاءً 

 قال العلماءُ: النهي للتحريمِ. 
في هذا دليلٌ أنَّ دعاءَ الغضبانِ قد يُجابُ إذا صادفَ : «$وقال ابنُ رَجَبٍ 

 . )٢(»ساعةً إجابةٍ 
ادًا, فقد جاء رجلٌ إلى والدعاءُ على الأولادِ لا يزيدُهم إلا فسادًا وعقوقًا وعن

ابنِ المباركِ وشكى إليه عقوقَ وَلَدِهِ. فسألَهُ ابنُ المباركِ: هل دعوتَ عليه?! قال: 
 .)٣(نعم. قال: اذهَبْ فقد أَفْسَدْتَهُ, ولو دعوتَ له كان خيرًا لَك

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٠٠٦رواهُ مسلمٌ ( )١(
 ).٣٧٣/ ١جامع العلومِ ( )٢(
 ).٣١٨/ ٦إتحافُ السادةِ المتقين بشرحِ إحياءِ علومِ الدينِ ( )٣(
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رَ 
َ

صَّ الآخ َ�دِ ا��ا�دين فيVا يَخُ
َ
 تداخjُُ أ

, والأمُّ كذلك, ومتى وَقَفَ أحدُ الوالدين حجرُ الأبُ له وظيفةٌ لا  تقومُ بها الأمُُّ
لالِ  عثرةٍ في طريقِ قيامِ الآخرِ بوظيفتهِِ اختلَّتْ التربيةُ, وغالبًا ما تميلُ الأمُّ إلى الدَّ
من غيرِ قَصْدٍ; بسببِ عاطفتهِا, وربَّما بدا لها أن أسلوبَ الإغراءِ أنفَعُ, وما علمَتْ 

طفالِ يكونُ ذكيăا فيظَلُّ يستغلُّها عاطفيًا, وربَّما مارسَ بعضَ التصرفاتِ أن بعضَ الأ
قْ مطالبُهُ, وقد يجري من الأبِ ما يَحْصُلُ من الأمِّ لكنْ  التي تَنهَْاهُ عنها إنْ لم تَتَحقَّ
نَّ لهيبتهِِ في  فْنَ أولادَهن من الأبِ ولا يُمَكِّ . وبعضُ الأمهاتِ لا يخوِّ بشكْلٍ أقَلَّ
هم  نفوسِهم وَهُنَّ بهذا الصنيعِ يَجْنيِنَ على أولادِهن يشعِرْنَهُم أنه ليسَ لهم زمامٌ يَزُمُّ
ا لا يَحسُنُ ولا يَجْمُلُ, فليصنعوا ما شاءوا وقد لا يُبَلِّغْنَ الأبَ عن الأخطاءِ التي  عَمَّ

رُ من تعنيفِ تَستلزمُ قيامَ الأبِ بوظيفتهِِ لاعتقادِهِنَّ الخاطئِ أن الولدَ سوفَ يتأَ  ثَّ
دِ علمِ الأبِ ببعضِ التصرفاتِ وقيامهِِ بوظيفتهِِ يجعلْنَ  والدِهِ له, بل بَعْضُهُنَّ بمجرَّ
من أنفسِهن محامياتٍ, وهذه الطريقةُ مفسدةٌ للأولادِ أَيَّ مَفْسَدةٍ, وقد لا يُنتَْبَهُ لها 

 إلا بعد أن يقعَ الفأسُ على الرأسِ.
*     *     * 
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 Uةُ باNدحِ ا�تربي

مَدَحَ كثيرًا  صلى الله عليه وسلممَدَحَ بعضَ عبادِهِ, والنبيُّ  گ الناظرُ في كتابِ االلهِ يجدُ أن االلهَ 
من الصحابةِ, وكان بعضُهم يرى مَدْحَهُ له خيرًا من حُمرِ النَّعَم, فعندما سَمِعَ 

 صلى الله عليه وسلم فوااللهِ, ما أُحِبُّ أن لي بكلماتِ رسولِ االلهِ : «بن تَغلبَِ مَدْحَهُ له, قال عَمرُو
 .)١(»حُمرَ النَّعَمِ 

بالمَدْحِ في  »الصحيحين« قد جاءتْ أحاديثُ كثيرةٌ في: «$قال النوويُّ 
الوجْهِ قال العلماءُ وطُرُقُ الجمعِ بينها أن النهيَ محمولٌ على المجازفةِ في المدحِ 

سمعَ إذا  والزيادةِ في الأوصافِ أو على من يُخافُ عليه فتنةٌ من إعجابٍ أو نحوِه
المدحَ, وأما من لا يُخافُ عليه ذلك لكمالِ تقواه, ورسوخِ عقلهِِ ومعرفته فلا نهيَ 

كان يحصلُ بذلك مصلحةٌ كنشطة  في مدحِهِ في وجْهِهِ إذِا لم يكنْ فيه مجازفةٌ بل إن
 .)٢(»للخيرِ والازديادِ منه أو الدوامِ عليه أو الاقتداءِ به كان مستحبăا وااللهُ أعلمُ 

    *     * * 
   

                                                       

 .  ڤبنِ تغلبٍ   ) عن عمرو٣١٤٥رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).١٢٦/ ١٨شرحُ النوويِّ على مسلمٍ ( )٢(
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ٌ

 الأقاربِ Iَْ�بَة
ُ

 7داوة

أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ االلهِ, إن لي قرابةً أَصِلُهُم  )١(»صحيح مسلم« جاء في
, فقال: لئنْ  , وأحلُم عنهم ويَجْهَلُون عليَّ ويقطعوني, وأحسِنُ إليهم ويُسيئُون إليَّ

, ولا يزالُ معك من االلهِ  هُمُ المّلَّ  ظهيرٌ عليهم, ما دُمْتَ كنت كما قُلْتَ, فكأنما تُسِفُّ
 .»على ذلك

. هُمُ المَلَّ أي: تُطْعِمُهم الرمادَ الحارَّ  فقوله: فكأنما تُسِفُّ
فدلَّ الحديثُ على أن ما قامَ به الرجلُ هي من أخلاقِ الإسلامِ بدليلِ إقرارِ 

كًا بتل صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  ك وتبشيرِه أنه لايزالُ معه من االلهِ ظهيرٌ أي نصيرٌ مادام متمسِّ
 الأخلاقِ.

فليحذر المرءُ من عداوة الأقاربِ; لأنها تبدأُ هَيَّنةََ ثم تصير من مستحكمةً 
إنَّ كلَّ واحدٍ من الأقارب : «)٢(»صَيْدِهِ « في $والسببُ كما قال ابنُ الجوزيِّ 

م, يكْرَهُ أن يفوقَهُ قريبُه فيقَعُ التحاسُدُ; فينغي لمَِنْ فَضُلَ على أقاربهِِ أن يتواضَعَ له
هٌ يَسْلَمُ   .»ويرفَعَهُم جَهْدَهُ, ويَرْفقَِ بهم, لَعَلَّ
ــةً ــدُّ مَضاضَ ــى أشَ ــمُ ذوي القرب دِ  وظل  على المرءِ من وَقْـعِ الحُسَـامِ المهنَّـ

*     *     * 
                                                       

 ).٢٥٥٨(رواهُ مسلمٌ  )١(
 ).٤٧٧صيدُ الخاطرِ ( )٢(
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 �ُ بَ=ُّ
َ
 ا�ت

حِكِ  مُ هو: انفراجُ الفَمِ بلا صَوْتٍ, ويفترقُ عن الضَّ حِكَ التَبَسُّ : بأَنَّ الضَّ
, وإن كان فيه صوتٌ يُسْمَعُ من  انبساطُ الوَجْهِ حتى تظهرَ الأسْنانُ مع صوتٍ خفيٍّ

 بعيد فهو القَهْقَهَةُ. 
مُ أكثرُ ضَحِكِ الأنبياءِ:  مَ {والتبسُّ  .]١٩[النمل:  }ضَاحِكٗ مِّن قَوۡلهَِا فَتَبَسَّ

مًا صلى الله عليه وسلمما كان ضَحِكُ رسولِ االلهِ »: «الترمذيّ « وفي   .)١(»إلا تَبَسُّ
مُ من مكارمِ الأخلاقِ قالَ عبدُ  ما رأيتُ أحدًا أكثر : «بنُ الحارثِ   االلهِ  والتَّبَسُّ

مًا من رسولِ االلهِ    .)٢(صلى الله عليه وسلم»تبسُّ
مَ في وَجهي صلى الله عليه وسلمما رآني رسولُ االلهِ : «ڤ وقال جريرٌ   .)٣(»قَطُّ إلا تبسَّ

مُك في وَجْهِ أخيكَ لَك : «وةِ بل البَسْمَةُ صدقَةٌ يُطفئُ بردُ ثَلجِها لَظَى العدا تبسُّ
 .)٤(»صدقَةٌ 

 قال أستاذُنا:
                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٣٦٤٢أخرجَهُ الترمذيُّ ( )١(  ).٤٧٣٧» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ

حَهُ الألبانيُّ في٣٦٤١أخرجَهُ الترمذيُّ ()٢(  ).١٩٤مختصرِ الشمائلِِ ( ), وصحَّ
 ).٣٤٧٥), ومسلمٌ (٢٨٧١رواه البخاريُّ ( )٣(
 ).٥٧٢( »الصحيحةِ « في لبانيُّالأ هُ ) , وذكرَ ١٩٥٦( يُّ مذالتر هُ أخرجَ  )٤(
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ــــفَ ضــــغينةٍ ــــأْتُ أل ــــمي أطف  وزرعْـــــتُ في قلبـــــي العليـــــلِ وِدادا بتبسُّ
ــــهُ  مُ القسَــــماتِ كــــم لاطفْتُ ــــتَجَهِّ  لأِسَُــــلَّ مــــن أضــــلاعِهِ الأحقــــادا مُ

*     *     * 
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 ا�تنUادي بأ�ب الأ�Vاء

أحسن الناس  صلى الله عليه وسلمقال: كان النبي  ڤ عن أنس )١(»الصحيحين« جاء في
إذا جاء يقول: يا أبا عمير ما  صلى الله عليه وسلمخلقًا, وكان لي أخ يقال له أبو عمير, وكان النبي 

: فدل الحديث أن التنادي بأحب الأسماء والكنية الحسنة من مكارم )٢(فعل النغير
س أحسن النا صلى الله عليه وسلمكان النبي : «الأخلاق, دل ذلك ما استهل به أنس حديثه بقوله

ثم ذكر أنه كان ينادي أصحابه بأحب الأسماء إليهم, حتى الصغار كان  »خلقًا
يكنيهم أحيانًا, وأنه لا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد, وأن الكنية نوع 

 تكثير, وتفخيم للمكني, وإكرامٌ له, كما قيل:
ــــــه ــــــه لأكرم ــــــه حــــــين أنادي ــــــا أكني ــــــوأ اللقب ــــــا أس ــــــهُ, م  ولا ألقب

 )٣(إني وجــدتُ مــلاك الشــيمة الأدبــا حتـى صـار مـن خلقـيكذاك أدبـت
*     *     * 

   

                                                       

 ).٢١٥٠), ومسلم ( ٦١٢٩رواه البخاري ( )١(
النغير: تصغير نغر واحد النغران, وهو طائر المنقار يشبه العصفور كان يلعب به فمات فحزن عليه  )٢(

 يستقبله, ويقول له ذلك مازحًا.صلى الله عليه وسلم فكان النبي 
 ).٤٨١/ ٢ربيع الأبرار ( )٣(
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 �يبُ ا�را{ةِ 

ما مَسَسْتُ حريرًا ولا ديباجًا ألينَ من : «ڤ قال أَنَسٌ  »الصحيحين« جاء في
 , وفي روايةٍ صلى الله عليه وسلمولا شَمَمْتُ ريحًا قطُّ أطيبَ من ريحِ أو عَرْفِ النبي  صلى الله عليه وسلمكَفِّ النبيِّ 

 .)١(صلى الله عليه وسلم»مسِكَةً أو عبيرةً أطيبَ رائحةً من رائحةِ رسولِ االلهِ ولا شَمَمْتُ «
هُ, قال صلى الله عليه وسلمبنِ سَمُرَةَ أنَّ النبيَّ  عن جابرِ  )٢(»صحيح مسلم« وفي : مَسَحَ خَدَّ

 .»)٣(فوجَدْتُ ليَِدِهِ بَرْدًا أو رِيحًا كأنما أخرجَها من جُؤْنَةِ عَطَّارٍ «
من طيِبِ  صلى الله عليه وسلمعلى ما كان عليه النبيُّ  بنِ سَمُرَةَ   فدلَّ حديثُ أنسٍ وحديثُ جابرِ 

الرائحةِ وإنْ لم يَمَسَّ طيبًا, فقد كان يُحِبُّ من الدنيا النساءَ والطيبَ, وأحقُّ الناسِ 
ي به  هم أتباعُهُ, فالطيبُ من حُسْنِ السمت ومن أسبابِ انشراحِ الصدرِ,  صلى الله عليه وسلمبالتأسِّ

 وميلِ القلوبِ لصاحِبهِِ. 
 قال الشاعر:
ــــت إ ــــبُ أن ــــهُ الطِّي  والمــاءُ أنــتَ إذا اغتســلْتَ الغاسِــلُ  ذا أصــــابَك طيِبُ

*     *     *   

                                                       

 ).٢٣٣٠), ومسلمٌ (٣٥٦١, ١٩٧٣البخاريُّ ( رواهُ  )١(
 ).٢٣٢٩رواهُ مسلمٌ ( )٢(
 جؤنَةُ عطارٍ: هو الوعاءُ الذي يَضَعُ فيه الطِّيبَ. )٣(
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Vْتِ    ُ�ْ=نُ ا�=َّ

مْتِ هو حُسْنُ المَظْهَرِ الخارجيِّ للإنسانِ من سُنِّيةِ اللباسِ ونظافتهِِ,  حُسْنُ السَّ
ةِ وتهذيبِ الحديثِ, ولزومِ الصمتِ إلا من الخيرِ, والسكينةِ والوقار, وحسنِ السير

العمليَّةِ بين الناسِ بحيث يستطيعُ مَنْ يراهُ أو يَسْمَعُهُ أَنْ يَنسِْبَه لأهَْلِ الخيرِ 
 والصلاحِ.

ةِ; لحديثِ  إن الهديَ الصالحَ والسمتَ الصالحَ : «وهو جزءٌ من أجزاءِ النبوَّ
 . )١(»والاقتصادَ جزءٌ من خمسةٍ وعشرين جزءًا من النبوةِ 

إن أَشْبَهَ الناسِ : «قِ الأنبياءِ وأتباعِهم, قال حذيفةخُلُقٌ من أخلا −أيضًا−وهو 
 .)٢(»لابْنُ أمِّ عبدٍ  صلى الله عليه وسلمدَلاă وسمتًا وهديًا برسولِ االلهِ 

لاً أينما حلَّ وارْتَحَلَ. متِ الحَسَنِ تراهُ مَهيبًا مُبجَّ  وصاحب السَّ
*     *     * 

   

                                                       

نهَُ الألبانيُّ في ٤٧٧٦), وأبو داودَ (٢٩٦/ ١أخرجَهُ أحمدُ ( )١(  ).١٩٩٣(» صحيحِ الجامعِِ «), وحسَّ
 ).٥٧٤٦رواهُ البخاريُّ ( )٢(
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 ا�ق�لُ اcََ=نُ 

ثوا غيرَهم, فإ نهم يَنتَْقُون أطايبَ الحديثِ كما يَنتَْقون كرامُ الناسِ إذا حَدَّ
 أطايبَ الثمارِ, ولئامُ الناسِ يُلْقُون الكلامَ. 

ْ {على عواهِنهِ بلا زمامٍ ولا خِطامِ, وفي التنزيلِ:  هَِ  لَّتِ ٱوَقُل لّعِِبَاديِ يَقُولوُا
حۡسَنُۚ 

َ
ْ للِنَّاسِ حُسۡنٗا{, ]٥٣[الإسراء:  }أ ْ إǓَِ {, ]٨٣[البقرة:  }وَقُولوُا يّبِِ ٱوَهُدُوٓا مِنَ  لطَّ
 .]٢٤[الحج:  }لۡقَوۡلِ ٱ

أليسَ في تلكَ الآياتِ وغيرِها حّثٌّ على القول الحَسَنِ الذي ينتفعُ به السامع, 
 ويرفَعُ من قَدْرِ المتكلِّمِ, ويقمعُ الشيطانَ ويسُدُّ منافذَِهُ.

 في الـــــــتكلمِ زيادَتُـــــــهُ أو نقصُـــــــهُ  ترى من صامتٍ لك مُعْجَبِ و كائنِْ 
 )١(فلم يَبْقَ إلا صـورةُ اللحـمِ والـدمِ  لســانُ الفتــى نصــفٌ ونصــفٌ فــؤادُهُ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٣/ ٧الحمدونية (التذكرة  )١(
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ُ

ة  ا�bديَّ

ةُ ما بَعَثْتَهُ لغيرِك إكرامًا.   الهديَّ
والفَرقُ بينها وبين الرشوةِ: أن الرشوةَ تُدفَعُ من غيرِ طيبِ نفسٍ وتُورِثُ 

 .القطيعةَ, وتُوقعُ العداوةَ 
: والهدية تُدْفعُ بطيبِ نفسٍ, وتؤلِّفُ القلوبَ, وتُورِثُ المحبةَ; لحديثِ 

 .)١(»تهادُوا تحابُّوا«
لو أُهْدِي : «وكرامُ النَّاسِ يقبلون الهديةَ, سواءً أعظُمتْ أم حَقُرَتْ; لحديثِ 

 . )٢(»إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لقبلِْتُ 
يقبلُ الهديةَ, ويثيبُ  صلى الله عليه وسلم كان رسولُ االلهِ : «كما يُثيِبون عليها لحديثِ 

 . )٣(»عليها
ونَ الهديةَ لحديثِ   .)٤(»لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتهِا ولو فرِسِنَ شاةٍ : «ولا يَرُدُّ

                                                       

نهَُ الألبانيُّ في ٥٩٤أخرجه البخاريُّ في الأدبِ المفردِ ( )١( ) عن أبي ٢٠٠٤» (صحيحِ الجامعِِ «), وحسَّ
 . ڤهريرةَ 

 . ڤ) عن أبي هريرةَ ٢٥٦٨رواهُ البخاريُّ (  )٢(
 . ڤ) عن عائشةَ ٢٥٨٥رواهُ البخاريُّ ( )٣(
 . ڤ) عن أبي هريرةَ ١٠٣٠), ومسلمٌ (٢٥٦٦رواه البخاريُّ ( )٤(
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حْرُ الحلالُ الذي يقضي على سخائمِِ الصدورِ.  والهديةُ هي السِّ
ــــــــا إنَِّ الهديـــــــــــــــــــةَ حلـــــــــــــــــــوةٌ  ــــــــبُ القلوب ــــــــحِر تجتل  كالس
ـــــــن الهـــــــوى ـــــــد م ـــــــدني البعي ــــــــــــاح تُ ــــــــــــيِّرُهُ قريب ــــــــــــى تُصَ  تَّ
 )١(وةِ بعــــــــــد نفرتـِـــــــــهِ حبيبــــــــــا وتُعيــــــــــدُ مُضْــــــــــطَغِنَ العــــــــــدا

*     *     * 
   

                                                       

 ).٩٨أحْسَنُ ما سمعْتُ للثعالبيِّ ( )١(
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ُ

  الأخ9ق

ما يَأْخُذُ به الإنسانُ نفسَهُ من الآدابِ  $الأخلاقُ كما عرفها الماورديُّ 
يَتْ بذلك; لأنََّهُ يصيرُ كالخِلْقَةِ فيه.   وسُمِّ

وفي بعضِهِم تطبعٌ, وكمالُ الدينِ بعدَ التوحيدِ في وهو في بعضِ الناسِ طبعٌ, 
 .)١(»أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسَنهُم خُلُقًا: «حُسْنِ الخُلُقِ; لحديثِ 

 صلى الله عليه وسلمعن خُلُقِ رسولِ االلهِ  ڤ وتُنالُ بالتخلُّقِ بأخلاقِ القرآنِ فقد سُئِلَتْ عائشةُ 
 . )٢(»كان خُلُقَهُ القرآنُ : «فقالت

هَ بذكرِ ما  صلى الله عليه وسلمي به كما تُنال بالتأَسِّ  فقد جَمَعَ االلهُ فيه الفضائلَِ بأسرِها ونَوَّ
  .]٤[ القلم:  }٤˯نَّكَ لعََلَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ {: − سبحانه و تعالی−يَتَحَلَّى به, فقال 

 واقـــرأْ بربِّـــكَ مَبْـــدَأ سُـــورةِ القَلَـــمِ  يكفيــكَ عــن كُــلِّ مــدحٍ مــدحُ خَالقِِــهِ
 رُزِقَ خيرًا كثيرًا, وترأَّس وسَادَ, وأحبَّهُ العبادُ.ومن رُزِقَ الأخلاقَ فقد 

ـــــمُ الأرزاقِ  فـــــإذا رُزِقـــــتَ خليقـــــةً محمـــــودةً  فَقَـــــدِ اصـــــطفاك مُقسِّ
ـــــالٌ وذا ـــــه م ـــــذا حَظَّ ـــــاسُ ه  علــــــمٌ, وذاكَ مكــــــارمُ الأخــــــلاقِ  فالن

*     *     *   
                                                       

 ).١٥١٥» (صحيحِ الجامعِِ «), وصححه الألبانيُّ في ٤٢٥٩أخرجَهُ ابنُ ماجه ( )١(
 ).٧٤٦رواهُ مسلمٌ ( )٢(
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دُ الأخ9قِ  بْرُ َ�يِّ   ا�-َّ

 .)١(سْنِ الأدََبِ الصبرُ هو الوقوفُ مع البلاءِ بحُ 
ةً, فوجدتُ أنه ما من خُلُقٍ  وأُخبركَُ أني نظرتُ في كتبِ الأخلاقِ عشرين حِجَّ

بْرِ عليه منَِّةٌ, ثم وجدتُ ابنَ القيمِ  بْقِ, فقال $فاضلٍ إلا وللصَّ : له فَضْلُ السَّ
ينِ, فما من خُلُقٍ فاضلٍ « إلاَّ يَمُرُّ الصبرُ سَيِّدُ الأخْلاَقِ, وبه ترتبطُ مقاماتُ الدِّ

مةٍ  برُ عَنْ شَهْوَةٍ مُحرَّ لَ إلى اسمٍ آخرَ, فإنْ كانَ الصَّ بْرِ, وإن تحوَّ بقَِنطَْرَةٍ منَِ الصَّ
يَ زُهْدًا, وإن كان عن دواعي غَضَبٍ  ةً, وإن كانَ عَنْ فُضُولِ عِشْقٍ سُمِّ يَ عِفَّ سُمِّ

يَ حِلْمًا, وإن كان صَبْرًا عن دواعي الفِرارِ والهَ  يَ شجاعةً, وإن كان عن سُمِّ رَبِ سُمِّ
يَ جُودًا. يَ عَفْوًا, وإن كان عن إجابةِ الإمساكِ والبُخْلِ سُمِّ  دواعي الانتقامِ سُمِّ

قِهِ,  هُ بحَِسَبِ متعلَّ وهكذا بقيةُ الأخلاقِ, فَلَهُ عن كُلِّ فعِْلٍ وتركِ اسْمٌ يخصُّ
بْرُ), فَأكرِمْ بِ  هِ (الصَّ هِ من خُلْقٍ!, وما أوسعَ معناه, وأعظمَ والاسمُ الجامعُ لذلك كُلِّ

 .)٢(»حقيقتَهُ!
ــا أن تكسبَ العُلىَ)٣(فيا صاحبي إنْ رُمْتَ ــى العلي ــى إل ــزَاحَمِ  )٤(وتَرْقَ ــرَ مُ  غَيْ

                                                       

 ).٢٩عدةُ الصابرين ( )١(
 ).٢٨ −٢٧المرجعُ السابقُ ( )٢(
 رُمْتَ: طَلَبْتَ. )٣(
 مكانٍ مُشْرِفٍ.العَلْيَاءُ: كُلُّ  )٤(
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ــةٍ ــلِّ حال ــبْر في كُ ــنِ الصَّ  )١(فمـــا صـــابرٌ فيمـــا يَـــرُومُ بنِـــادِمِ  عليــك بحُسْ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٧١١جواهرُ الأدبِ ( )١(
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  اcياءُ 

 نقباضُ النفسِ من شيءٍ وتَرْكُهُ حَذَرًا من اللومِ فيه.الحياءُ: هو ا
والفرقُ بين الحياءِ والخَجَلِ: أن الخَجَلَ غَمٌّ يظهرُ بالوجْهِ مما كان, والحياءَ: 

ا يكونُ.  ارتداعٌ بقوةِ الحياءِ ممَّ
 .)١(»إنَّ ربَّكم حييٌّ كريمٌ : «والحياءُ من صفاتِ االلهِ; لحديثِ 

صف بصفاتهِِ, التي يَحْسُنُ من المخلوقِ أن يتَّصِفَ بمقتضاها وااللهُ يحبُّ من اتَّ 
ة به قِ, والرزاقِ, والإلهِ. گ بخِلافِ الصفات المختصَّ  كالخلاَّ

أشدَّ حياءً من العذراءِ في  صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ : «ففي البخاريِّ  صلى الله عليه وسلمومن أخلاقِ النبيِّ 
 .)٢(»خِدْرِها

ي به   . صلى الله عليه وسلمونحنُ متعبَّدون بالتأسِّ
هُ, ومغِلاقٌ لكلِّ شرٍّ : «ادةُ كلِّ خيرٍ ففي الصحيحِ والحياءُ س , »الحياءُ خيرٌ كلُّ

 .)٣(».... إذا لم تَسْتحِ فاصْنعَْ ما شِئْتَ : «ففي البخاريِّ 
 

                                                       

 ).٢٠٧٠), وحسنهَُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِِ (٢٠٦/ ٤أخرجه أحمدُ ( )١(
 ).٢٣٢٠), ومسلمٌ (٣٥٦٢رواهُ البخاريُّ ( )٢(
 ).٥٧٦٩رواهُ البخاريُّ ( )٣(
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ـــاؤهُ  حيــــاءَك فاحفظْــــهُ عليــــك فإنَّمــــا ـــى فضـــلِ الكـــريمِ حي ـــدلُّ عل  ي
ــــاؤهُ   )١(مـــاؤهُ  ولا خيـــرَ في وجـــهٍ إذا قـــلَّ  إذا قــــلَّ مــــاءُ الوجــــهِ قــــلَّ حي

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٧٤/ ١زهرةُ الأكََمِ ( )١(
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ُ

  ا�قنا7َة

, ـــعْ تُجَـــلَّ , ولااقْنَ ـــذَلَّ , ولا تَغْتَـــرَّ بالمَهَـــلِ  ولا تطمَـــعْ تُ  )١(تعْجَـــلْ تَـــزِلَّ
رَ االلهُ للعبدِ من الرزقِ, وعَدَمُ الطمعِ, وهي: الحياةُ  ضا بما قَدَّ القناعةُ: هي الرِّ

ۖ حَيَوٰةٗ طَ  ۥفَلَنُحۡييِنََّهُ {الطيبةُ:   .]٩٧[النحلُ:  }يّبَِةٗ
زقَُنَّهُمُ {والرزقُ الحَسَنُ:  ُ ٱلَيَۡ َّĬ  ۚ :  }رزِۡقًا حَسَنٗا  .]٥٨[الحجُّ

قد أفلحَ من أسلمَ ورُزِق كَفافًا وقنَّعًهُ »: «الصحيحِ « والفوزُ في الدارين كما في
 .)٢(»االلهُ بما آتاهُ 

كَ, مع ما في فااللهُ هو الذي رَزَقَك على قدرِ حاجتكَِ, حتى لا تُفْتَ  نَ فَيَكْثُرَ هَمُّ
 القناعةِ من عزةِ النفسِ, وراحةِ البالِ, وصيانةِ الوَجْهِ, وطيبِ العَيْشِ.

ــــهُ  إنَّ القناعــــةَ مَــــنْ يَحْلُــــلْ بســــاحَتهِا قُ ــــا يُؤَرِّ ăــــا هم ــــقَ في ظلِِّه  )٣(لا يَلْ
*     *     * 

   

                                                       

 ).٣٠٣/ ١الكشكولُ ( )١(
 ).١٠٥٤رواهُ مسلمٌ ( )٢(
ةُ اليتيمةِ ( )٣(  ).٧٠/ ٢تَتمَِّ
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  ا�ت�اضُعُ 

هُ, وهو: وسَطٌ بين الكبرِ التواضُعُ: هو رضا الإنسانِ بمنزلةِ دُ  ونَ ما يستحِقُّ
عَةُ: وضْعُ الإنسانِ نفسَهُ مكانًا يُزْرِي به, والكبرُ: رَفْعُ نفسِه فوقَ  عَةِ; فالضَّ والضَّ

 قَدْرِهِ.
وينقسمُ إلى محمودٍ وهو: تركُ التَّطاوُلِ على عبادِ االلهِ, ومذمومٍ وهو: تواضُعُ 

ا تواضُعُه لذي دنيا ابتغاءَ وَجْهِ االلهِ, وتأليفًا لقلبهِِ المرءِ لذي دُنيا رغبةً في دنياه,  وأمَّ
 فمحمودٌ. 

 .]٨٨[الحجر:  }جَنَاحَكَ للِۡمُؤۡمِنيَِ  خۡفِضۡ ٱوَ {فالتواضُعُ من صفاتِ المؤمنين: 
َمَّدٞ { ِۚ ٱرَّسُولُ  مُّ َّĬ  َِينَ ٱو اءُٓ ȇََ   ٓۥمَعَهُ  لَّ شِدَّ

َ
ارِ ٱأ   .]٢٩[الفتح:  }رحََُاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  لۡكُفَّ

 . )١(»وما تواضَعَ أَحَدٌ اللهِ إلا رَفَعَهُ االلهُ »: «الصحيحِ « وفي
 وحَسْبُهُ به; فإذا رفَعَك االلهُ من الذي يَضَعُكَ?!

 علـــى صـــفحاتِ المـــاءِ وهـــو رَفيِـــعُ  تواضَـــعْ تَكُـــنْ كـــالنجمِ لاحَ لنـــاظرٍِ
ــــو بنفســــه انِ يعل ــــدخَّ ــــكُ كال  )٢(و وَضِــيعُ إلــى طبقــاتِ الجَــوِّ وهــ ولاتَ

*     *     *   
                                                       

 ).٢٥٨٨( رواهُ مسلمٌ  )١(
 ).٢٥٣غررُ الخصائِصِ الواضحةِ ( )٢(
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 ا��فاءُ 

 واللــــؤمُ مقــــرونٌ بــــذِي الإِخــــلافِ  إن الوفــــاءَ علــــى الكــــريمِ فريضــــةٌ 
الوفاءُ: هو صدقُ اللسانِ والفِعْلِ معًا, خِلافًا للصدقِ فلا يكونُ إلا باللسانِ 

 فقط. 
لَ على شَرَفِ عُنْ  : $صُرِهِ, قال ابنُ حزمٍ فَمَنْ لَزِمَ الوفاءَ فاحَ عبيرُ فَضْلهِِ, ودَلَّ

الوفاءُ منِ أقوى الدلائلِِ وأوضحِ البراهينِ على طيِبِ الأصلِ, وشَرَفِ العُنصُْرِ ... «
هُ الغَدْرُ   . )١(»لا يَحُولُ عنه إلا خبيثُ المَحْتَدِ, لا خَلاقَ له, ولا خيْرَ عنده, وضِدُّ

ن منافقًا خالصًا, أربعٌ من كنَّ فيه كا: «وهو من صفاتِ المنافقين; لحديثِ 
ومن كانت فيه خصلةٌ منهُنَّ كانت فيه خصلةٌ من النفاقِ, حتَّى يَدَعَها: إذا اؤتُمِنَ 

ثَ كَذَبَ, وإذا عاهَدَ غَدَرَ, وإذا خاصَمَ فَجَرَ   . )٢(»خانَ, وإذا حدَّ
لينَ إذا جَمَعَ االلهُ الأوَّ : «وإذا جاءَ يومُ القيامةِ تكونُ له علامةٌ يُشْهَرُ بها; لحديثِ 

 .)٣(»بنِ فُلانٍ  والآخِرين يومَ القيامةِ يُرْفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ فيقالُ: هذه غَدْرَةُ فُلانٍ 
ــــهُ   فَــإنَّ (نَعَــمْ) دَيــنٌ علــى الحُــرِّ واجــبُ  إذا قُلْــــتَ في شــــيءٍ (نَعَــــمْ) فَأَتمَِّ

                                                       

فٍ ٢٠٥طوقُ الحمامة ( )١(  .) بتصرُّ
 ).٥٨), ومسلمٌ (٣٤رواهُ البخاريُّ ( )٢(
 ).١٧٣٥رواه مسلمٌ ( )٣(



 TQ  الأخلاقُ والأدبُ 
ــــرِحْ بهــــا ــــلْ لا تســــترحْ وتُ  )١(لـِـئَلاَّ يقــولَ النــاسُ إنِــكَ كــاذبُ  وإلاَّ فَقُ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٠٥/ ١العِقدُ الفريدُ ( )١(



قيد الخواطر   TR 
 

 

 ا��قارُ 

ةُ الحركةِ في المجلسِ, ومفارقةُ  الوقارُ: هو الهدوءُ, وسكونُ الأطرافِ, وقِلَّ
الطَّيْشِ عندَ الغَضَبِ, فهو لَعَمْري ثوبٌ نفيسٌ, لو كان يُباعُ ثم اشتراهُ الناسُ بشَِطْرِ 

دْرِكُ من معاني العزِّ والشرفِ, أموالهِم لكانَ قليلاً; لأنَّ لابسَِهُ محبوبٌ مُهابٌ, ويُ 
والمكانةِ ما لا يُدْرِكُهُ غيرُهُ. فكيفَ وهو زهيدٌ لا يُكَلِّفُكَ غيرَ ارتيادِ حِياضِ الأدبِ, 

 ومجالسةِ أهله. 
ِينَ ٱ{والوقارُ من صفاتِ عبادِ االلهِ المؤمنين:  رۡضِ ٱيَمۡشُونَ ȇََ  لَّ

َ
 لۡ

 وَوَقارٍ.  . أي: بسكينةٍ ]٦٣[الفُرقانُ: }هَوۡنٗا
مُستجْمِعًا قطُّ ضاحِكًا حتى  صلى الله عليه وسلمما رأَيتُ رسولَ االلهِ : «قالت ڤ وعن عائشةَ 

مُ   . )١(»تُرى منه لَهَوَاتُهُ, وإنِما كان يَتَبَسَّ
يعني: ليس يضحَكُ ضَحِكًا فاحشًا يُقَهْقِهُ, يَفْتَحُ فَمَهُ « $قال ابنُ عثيمين 
مُ أو يضْحَكُ حتى تبدوَ نواجذُه, أو تبدُوَ أنيابُهُ, كان يَتَبَسَّ  صلى الله عليه وسلمحتى تبدو لَهَاتُهُ ولكنَّه 
على لزومِ السكينةِ والوقارِ حتى عند  صلى الله عليه وسلم, وحَثَّنا )٢(صلى الله عليه وسلم»وهذا من وَقارِ النبيِّ 

 . )٣(»إذا سمِعْتُمُ الإقامةَ فامشُوا وعليكم السكينةُ والوقارُ « الذهابِ إلى الصلاةِ 
                                                       

 ).٨٩٩), ومسلمٌ (٥٧٤١رواه البخاريُّ ( )١(
 ).٩٢/ ٤شرحُ رياضِ الصالحين ( )٢(
 ) واللفظُ لَهُ.٦٠٢ومسلمٌ (), ٦٣٥رواهُ البخاريُّ ( )٣(
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كان أبو بكرٍ يومَ : «د الأنبياءِ قال عُمَرُ والصحابةُ خَيْرُ مَنْ تَحَلَّى بالوقارِ بع
لَفُ يَعْبُقُ وقارُهم. )١(»السقيفةِ أحلمَ مني وأوْقَرَ   . وعلى هذا مَضَى السَّ

 قال رجلٌ يَصِفُ مالكًا: 
ـــةً ـــعُ هَيْبَ ـــلا يراجَ ـــدعُ الجـــوابَ ف  والســــــائلون نــــــواكسُ الأذَقــــــانِ  ي
ـــى ـــلطانِ التُّقَ ـــزُّ سُ ـــارِ وعِ ـــورُ الوق  هيــــبُ ولــــيس ذا ســــلطانِ فهــــو الم ن

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٨٣٠رواهُ البخاريُّ ( )١(
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 ا�Vُدَاراة

, وعدمُ التصريحِ بما فيه من العيوبِ  المداراةُ: هي الرفقُ بالجاهلِ أو العدوِّ
هِ.   بقصدِ السلامةِ من شرِّ

أن المُداريَ يَتَلَطَّفُ : «−»الروح« كما في−وهي ضدُّ المداهنةِ, والفرقُ بينهما 
هُ بصاحبهِِ حتى يستخرجَ  هُ عن الباطلِ. والمداهنَ يتلطفُ به ليُقِرَّ , أو يردَّ منه الحقَّ

 .»على باطلِهِِ 
 فالمداراةُ لأهلِ الإيمانِ, والمداهنةُ لأهلِ النفاقِ.

استأْذَنَ رجلٌ على »: «البخاريّ « والمداراةُ خُلُقٌ من أخلاقِ المؤمنين. جاء في
فلما دَخَلَ ألان له الكلامَ,  )١(»العشيرةِ!ائْذَنوا له, بئِْسَ أخو : «فقال صلى الله عليه وسلمرسولِ االلهِ 

إنَّ شَرَّ الناسِ من تَرَكَهُ : «قالت عائشةُ: قلتَ الذي قلتَ, ثُمَّ أَلَنتَْ له الكلامَ?! قال
 .»الناسُ اتقاءَ فُحْشِهِ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٥٩١), ومسلمٌ (٥٧٠٧رواهُ البخاريُّ ( )١(
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فهو خُلُقٌ من أخلاقِ التغافُلُ: هو التظاهُرُ بالغَفْلة في حقوقكَِ دونَ حَقِّ االلهِ, 
عۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ  ۥعَرَّفَ بَعۡضَهُ {الكرِامِ, وفي التنزيلِ: 

َ
, أي: عاتَبَ ]٣[التحريمُ:  }وَأ

 على بعضٍ وتغافَلَ عن بَعْضٍ على عادةِ الكرامِ. 
زوجي إذا دَخَلَ فَهدٌ وإذا خَرَجَ أَسَدُ, ولا : «قالت إحداهُنَّ  »البخاريّ « وفي

 , فقد وصَفَتْهُ بالتغافُلِ وهو من صفاتِ الفَهْدِ. )١(»دَ يُسْألُ عما عَهِ 
لا يَفْرَكُ مؤمنٌ »: «الصحيحِ « ويَحْسُنُ التغافُلُ مع كلِّ أَحَدٍ سيَّما الزوجةُ; ففي

 . )٢(»مؤمنةً إذا كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ 
ة الحَمْدِ والعافيةِ, ف عن الخزاعيِّ سَمِعْتُ ابنَ زائدةٍ ومَنْ لَزِمَ التغافُلَ كان في ذِمَّ

ثتُ به أحمدَ  بنَ حَنبَْلَ  يقولُ: العافيةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ تسِْعَةٌ منها في التغافُلُ, قال: فحدَّ
 . )٣(»فقال: العافية عشرة أجزاءٍ كُلُّها في التغافُلِ 

ـــــــورٍ; إنـــــــه ـــــــلْ عـــــــن أَم  )٤(لـــم يَفُـــزْ بالحَمْـــدِ إلا مَـــنْ غَفَـــلْ  وتغافَ
     **     *   

                                                       

 ) واللفظُ لَهُ.٢٤٤٨), ومسلمٌ ( ٥١٨٩رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).١٤٦٩رواه مسلمٌ ( )٢(
 ).١٨٠ا والدينِ (أدبُ الدني )٣(
 ).٢٣٦/ ١الكشكولُ ( )٤(
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جِ في حاجـــةٍ ـــدَجَّ ـــفُ مُ ـــو ســـارَ أل ــــقُ  ل ــــذي يَتَرَفَّ ــــها إلا الَّ ــــم يقْضِ  )١(ل
هُ العُنفُْ, فَمَنْ أُعْطيَِ الرفقَ  الرفقُ: هو لينُ الجانبِ, ولَطَافَةُ الفعلِ, وضِدُّ

هُ والراحةَ بتمامهِا.   والخُلُقَ فقد أُعْطىَِ الخيرَ كُلَّ
ّنِٗا  ۥلَُ  فَقُوƅَ {هارونَ وقد أرسلَهما إلى فرعونَ: لموسى و گ قال االلهُ  قَوƅٗۡ لَّ

وۡ يَۡشَٰ  ۥلَّعَلَّهُ 
َ
رُ أ  .}٤٤يَتَذَكَّ

 »بل عليكم السامُ واللعنةُ : «تقولُ لليهودِ  ڤ عائشةَ  صلى الله عليه وسلموعندما سَمِعَ النبيُّ 
 . )٢(»يا عائشةُ: إنَّ االلهَ يُحِبُّ الرفقَ في الأمرِ كُلِّه: «قال

انت الآيةُ قد نزلتْ في حَقِّ رجلٍ من أكْفرِ خلقِ االلهِ واستحقَّ الكلمةَ فإذا ك
 الليِّنةَ. 

وإذا كان الحديثُ قد وَرَدَ في حَقِّ المغضوبِ عليهم أفلا يستحقُّ أخوك 
 المسلمُ هذا اللينَ والرفقَ?!

 قال أستاذنا:
 وأحســـــنُ فإتيانُــــهُ بـــــالرفقِ أولــــى  إذا خِلْــــتَ أنَّ الأمــــرَ يــــأتي بغِلظــــةٍ

                                                       

 ).١٣٢روضةُ العقلاءِ ( )١(
 ).٢١٦٥) واللفظُ له, ومسلمٌ (٦٩٢٧رواه البخاريُّ ( )٢(



 UM  الأخلاقُ والأدبُ 
ــــــقِ أهــــــونُ  فكــم مــن أمــورٍ فاتَهــا الرفــقُ صَــعْبةٌ  ــــــد الترفُّ  ولكنهــــــا عن

*     *     * 
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 الهيبةُ: هي المخافَةُ والإجلالُ, وبينها وبين الكبِْرِ خَيْطٌ. 
المهابةُ: أَثَرُ امتلاءِ القلبِ بمهابةِ الربِّ ومحبَّتهِِ... والكبرُ: هو : «قال ابنُ القيم

 . )١(»ثرُ العُجْبِ في قلبٍ مملوءٍ جهلاً وظلماتٍ أ
ي بالأسوةِ الحسنةِ, فقد كان عظيمَ الهيبةِ, ففي الحديثِ  أتى : «وتُنالُ بالتأسِّ

نْ عليك, فإني لستُ بمَلكٍِ, إنما  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  مَهُ, فأَخَذَتْهُ الرعْدةُ, فقال: هَوِّ رجلٌ فكَلَّ
 . )٢(»لقديدَ أنا ابنُ امرأةٍ من قريشٍ كانت تأكُلُ ا

عن ابنِ  »الصحيح« وكان الصحابةُ لا يملئون العيونَ منه; هيبةً له ففي
 .)٣(»لوسُئلِْتُ أَنْ أَصِفَهُ ما أطقتُ; لأني لم أكنْ أملأُ عيني منه: «العاصِ 

ــهِ ــن مهابتِ ــى م ــاءً ويُغْضَ ــي حي ـــــمُ إلا حـــــينَ يَبْتَسِـــــمُ  يُغضِ  )٤(فـــــلا يُكَلِّ
*     *     *   

                                                       

 ).٢٣٥الروحُ ( )١(
حَهُ الألبانيُّ في ), ٣٣١٢أخرجَهُ ابنُ ماجه ( )٢( عن أبي مسعودٍ ) ٧٠٥٢» (صحيحِ الجامعِ «وصحَّ

 . ڤالأنصاريِّ 
 ).١٢١مٌ (رواهُ مسل )٣(
 ).٨٨أحسنُ ما سمعْتُ للثعالبيِّ ( )٤(
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ظُ 
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رِّ ِ�ف  ا�=ِّ

: اسم لما يُسِرُّ به الإنسانُ (أي: يَكْتُمُهُ).   السرُّ
هو مركبٌ من الوقارِ وأداءُ الأمانةِ; فإنَّ إخراجَ السرِّ من فضولِ : «قال الجاحظُ 

الكلامِ, وليس بوقورٍ من تكلَّمَ بالفضولِ وقال: وكما أنه من اسْتُودِعَ مالاً, فأخرجَهُ 
ا فأخرجَه إلى غير مُودِعِهِ,إلى غير مُودِعِهِ فقد خَفَ  ăرَ الأمانةَ, كذلك من استودِعَ سِر 

 . )١(»فقد خَفَرَ الأمانةَ 
ا من حَفِظَ سِرَّ صاحبهِِ, )٢(»المجالسُ بالأمانة: «وفي الحديثِ  ăوالكريمُ حق ,

, بل إنَّه لَيَنشُْرُ أسرارَ  دِّ  حتى ولو حصلَتْ بينهما وَحْشًةٌ بعد أُلفةٍ, واللئيمُ بالضِّ
 صاحِبهِِ في وقتِ المُوافقةِ والمُفارقةِ! 
ـرَّ إن صـافَى وإن صَـرَما إن الكــــريمَ الــــذي تبقــــى مودتُــــهُ   ويحفظُ السِّ
ــذي إن زلَّ صــاحبُهُ  ــيس الكــريمُ ال  )٣(بَثَّ الذي كان مـن أَسـرارِهِ عَلمَِـا ل

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٥تهذيبُ الأخلاقِ للجاحِظِ ( )١(
نهَ الألبانيُّ في ٣٤٢/ ٢أخرجَهُ أحمدُ ( )٢(  ).٦٦٧٨» (صحيحِ الجامعِِ «), وحسَّ
 ).٢٣آدابُ العِشْرةِ للغزيِّ ( )٣(
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قال رسولُ  قال: ڤ الخُدري من حديثِ أبي سعيدٍ  )١(»الصحيحين« جاء في
هُ االله, ومن يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ االلهُ صلى الله عليه وسلم: «االلهِ   . »ومن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

 بقلبهِ. فالمستعففُ هو الذي لا يَسْأَلُ الناسَ بلسانهِِ, والمستغني: لا يَسْتَشْرفُ 
ا في أيدي الناسِ ما لم يَكُنْ مُضْط رًا; فإن االلهَ فدلَّ الحديثُ أَنَّ من استعفَّ عَمَّ

يعينهُُ على العفافِ, هذا جوابُ الشرطِ, ومفهومُ الحديثِ: أن من يَبْتَذِلْ نفسَهُ 
. ăللناسِ فيسأَلَهم أموالَهم; فإنَّ االلهَ يبتليهِ بالحاجةِ الدائمةِ إليهم, وكفى بذلك ذُلا 

فإن االلهَ  ومن ترقى إلى مرتبةٍ أعلى منها وهو الاستغناءُ عن الناسِ بقلبهِِ وحالهِِ;
يغنيهِ من فضلهِِ, ويجعلُ القناعَةَ في قلبهِِ, ولكن إن أُعطي من غير مسألةٍ ولا 

 استشرافٍ, فهو رِزْقٌ حلالٌ.
قال لعُِمَرَ: ما  صلى الله عليه وسلمأن رسولَ االلهِ  ڤ عن ابنِ عُمَرَ  )٢(»الصحيحين« ففي

 .»تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ جاءَك من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ, ولا سائلٍ فخذْهُ, وما لا فلا 
فًا.  فقطَعَ الإشرافَ في القلبِ, والسؤالَ باللسانِ تعفَّ

*     *     *   
                                                       

 ).١٠٥٣), ومسلمٌ (١٤٦٩رواه البخاريُّ ( )١(
 ) واللفظُ لَهُ.١٠٤٥), ومسلمٌ (٧١٦٤رواه البخاريُّ ( )٢(
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ثكِ بالقلبِ والوَجْهِ, وعدمُ التشاغُلِ عنه  حسنُ الاستماع: هو الإنصاتُ لمحدِّ
ِينَ ٱ{مع تجنُّبِ المقاطعةِ, وإنْ طال حتى يُمْسِكَ, وفي التنزيلِ:   لۡقَوۡلَ ٱيسَۡتَمِعُونَ  لَّ

حۡسَنَهُ 
َ
 أي يُحْسِنون الاستماعَ ويتَّبعون الأحسنَ. .]١٨[الزمر:  }ٓۥۚ فَيَتَّبعُِونَ أ

قال العلماءُ: معناه: الحَضُّ والتنبيهُ على  )١(»يا ذا الأذُُنين: «وفي الحديثِ 
 حُسْنِ الاستماعِ. 

كما تتعلَّمُ حُسْنَ الكلامِ, ومنِْ  تَعَلِّمْ حُسْنَ الاستماعِ,: «وقال ابنُ المقفَّعِ 
تِ إلى الجوابِ,  حُسْنِ الاستماعِ: إمهالُ المتكلمِ حتى ينقضيَ حديثَهُ, وقلةُ التَّلَفُّ

 .)٢(»والإقبالُ بالوجْهِ, والنظرُ إلى المتكلمِ, والوعيُ لما يقولُ 
ـــــبْتُهُ  ـــــانٍ إذا أغْضَ ـــــي بإنس ـــــن ل  وجهِلْــــتُ كــــان الحلــــمُ رَدُّ جوابِــــهِ  م

ــــــــهِ  تــــراهُ يُصْــــغي للحــــديثِ بطرفِــــهِو ــــــــه أدرى بِ ــــــــهِ ولعلَّ  )٣(وبقلبِ
*     *     * 

   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في مختصر الشمائلِِ المحمديةِ (٣٨٢٨أخرجَهُ الترمذيُّ ()١(  ).٢٠٠), وصحَّ
 ).١٢٩الأدبُ الصغيرُ والأدَبُ الكبيرُ ()٢(
 ).٥٤٢غُرَرُ الخصائِصِ الواضحةِ ()٣(
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ــهُ  ــذرَ الجــاني محــا العــذرُ ذَنْبَ  )١(وكلُّ امرئٍ لا يَقْبلُ العُـذْرَ مُـذْنبُِ  إذا اعت
ا كان أو باطلاً, ويردُّو ăلِ وَهْلَةٍ حق ن على المعتذرِ كرامُ الناسِ يقبلون العذرَ لأوََّ

دِّ وأحسَنهَ حتى كأنه ليس له ذَنْبٌ يعتذِرُ منه.  أجملَ الرَّ
ولئامُ الناسِ يواجِهون المعتذرَ باللؤْمِ والعقابِ, والتقريعِ والتوبيخِ; حتى 

 يغليِ صدرُهُ بالحقدِ غليانَ المِرْجَلِ!
ـــذرًا ـــنْ يأتيـــكَ معت ـــلْ معـــاذيرَ مَ ـــالَ أو فَ  اقب ـــا ق ـــدكَ فيم ـــرَّ عن ـــرَاإنْ ب  جَ
ــاهِرُهُ  ــن يُرْضــيكَ ظ ــكَ م ــدْ أطاعَ  )٢(وقدْ أجلَّـكَ مَـنْ يعصـيكَ مُسـتترا فق

*     *     * 
   

                                                       

ةُ ( )١(  ).٢٠/ ٢الحماسةُ البَصْريَّ
(ديوانُ الصبابةِ للمغ )٢(  ).٥٨ربيِّ
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ةُ أوِ الانتقاصُ من  دَّ قد تصدرُ من أهلِ الدينِ والفضلِ كلماتٌ ظاهرُها الشِّ
لَ كلماتهِم, وحَمَلَها على كَ, والكريمُ من تحمَّ أحسنِ المَحاملِِ, كما يصنعُ مع  حقِّ

 والدَيهِ, واللئيم لخساسةِ طبعِهِ لا يَعْذِرُ فاضلاً.
لِ رسولِ االلهِ  حين  −عليه الصلاةُ والسلامُ − كلماتِ موسى  صلى الله عليه وسلموانظرْ إلى تحمُّ

تهِ : «وَصَفَهُ بأنَّهُ غلامٌ, قال موسی ياربِّ هذا الغلامُ الذي بُعِثَ بعدي, يدخُلُ منِ أُمَّ
 .)١(»مما يَدْخُلُ من أُمتيأفضلُ 

 . )٢(»قَدَرِ االلهِ?! أَفرِارًا من: «وتحملَ عُمَر كلماتِ أبي عبيدةَ حين قال له
هاتِ المؤمنين لما قُلْنَ له لُه مقولةَ أمَّ أَنْتَ أَفَظُّ وأغلظُ من رسولِ االلهِ : «وتحمُّ

 .)٣(صلى الله عليه وسلم»
 فَضْلَكَ. واعلمْ أنَّ أهلَ الفضلِ متى انتبهوا لكماتهِم عَرَفوا لَكَ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٦٤, ومسلمٌ ()٣٣٥رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).٢٢١٩), ومسلمٌ (٥٧٢٩رواه البخاريُّ ( )٢(
 ).٢٣٩٦) واللفظُ لَهُ, ومسلم (٣٢٩٤رواه البخاريُّ ( )٣(
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نْبِ.   العَفْوُ: هو التجاوُزُ عن الذَّ
لَّ تَرْكُ  : هو أن العفوَ إسقاطُ حقِّك جُودًا وكرمًا, والذُّ والفرقُ بين العَفوِ والذلِّ

 الانتقامِ عجزًا وخوفًا.
َ ٱإنَِّ {والعفوُ من صفاتِ االلهِ:  َّĬ ا غَفُورًا  . ]٤٣نساء: [ال }كَنَ عَفُوًّ

يحبُّ من اتصَفَ بصفاتهِِ التي يَحْسُنُ من المخلوقِ أن يتَّصفَ  گ وااللهُ 
اقِ, والإلهِ, والرحمنِ... قِ, والرزَّ ة به كالخَلاَّ  بمقتضاها بخِلافِ الصفاتِ المختصَّ

. )١(»لا يجزي السيِّئةَ بالسيِّئةِ ولكن يعفو ويَصْفَحُ : «إنه صلى الله عليه وسلموجاء في صفاتهِِ 
قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۚ {الُ التقوى: وبالعفو تُن

َ
ن تَعۡفُوٓاْ أ

َ
 . ]٢٣٧[البقرة:  }وَأ

ن يَغۡفِرَ {وتُنالُ المغفرةُ: 
َ
ƅَ تُبُِّونَ أ

َ
ْۗ أ ُ ٱوَلۡعَۡفُواْ وَلَۡصۡفَحُوٓا َّĬ  ۡۚ٢٢[النور:  }لَكُم[ .

ةُ  ا: «وتُنالُ العِزَّ ă٢(»... وما زاد االلهُ عبدًا بعفوٍ إلا عز(. 
 راحةُ:وتُنالُ ال

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٢٠١٦أخرجه الترمذيُّ ( )١( حَهُ شيخُنا الوادعيُّ ٢٠٩٥» (الصحيحة«), وصحَّ ), وصحَّ
 ).١٥٩٢» (حِ المسندِ الصحي«في  $

 ).٢٥٨٨رواهُ مسلمٌ ( )٢(



 UU  الأخلاقُ والأدبُ 
 )١(أَرَحْتُ نفسيَ مـن هـمِّ العـداواتِ  لمــاعفوتُ ولــم أحْقــدْ علــى أحــدٍ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢١( $الديوانُ المنسوبُ للشافعيِّ  )١(
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 jٌ�ْ�ُ �ِوا��ئي jٌ   )١(ا7تذارُ ا�0ريِ� ُ�َ�جَّ

الكريمُ متى أغضبَ أخاه فإنه يبادرُ الاعتذارَ قبلَ أن يبتَ الجرحُ على فسادٍ, 
الخطابِ شيءٌ فأسرعْتُ إليه ... فسأَلْتُهُ إنه كان بيني وبين ابنِ : «ڤ قال أبو بكرٍ 
 .)٢(»أن يغفرَ لي

 واللئيمُ يماطلُِ في اعتذارِهِ حتى إذا ماتَ القلبُ بالحقدِ زارَ قبرَهُ.
ـــــك في عَجَـــــلٍ ـــــن أخي ـــــذرْ م ــــــتعلُ  اعت ــــــي تش ــــــارَ وه ــــــئِ الن  أطفِ
ـــــا ـــــادِ وم ـــــتَ الرم ـــــرًا تح ــــلُ  إنَّ جم ــــكَ المَطَ ــــئُ الجمــــرَ ذلِ  )٣(يطف

  *     *   * 
   

                                                       

ةَ وستمرُّ عليك أحاديثُ تعجبُك: » الاعتذارُ فَنٌّ وذوقٌ «انظر كتابي  )١( ةَ ويشفى العِلَّ ففيه ما يروي الغِلَّ
 إما مليحةٌ, وإما رائعةٌ.

 ).٣٤٦١رواهُ البخاريُّ ( )٢(
 .−حَفِظَه االلهُ −الكريم العمادُ   تَاذُنَا عبدُ قاله أسْ  )٣(
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�تِ   ا�-َّ
ُّ

ض
َ

  غ

الصوتُ المعتدلُ الهادئُ من غيرِ صُرَاخٍ أو صياحٍ, من غير إسرارٍ, أو إخِفاتٍ, 
هو الأنفذُ في النفوسِ, والأحَْفَظُ لهيبةِ الكلمةِ, ووَقارِ المتكلمِ فما لك وللصياحِ ألم 

نكَرَ  غۡضُضۡ ٱوَ {يقولُ:  گ تسمَعْ االلهَ 
َ
 ٱمِن صَوۡتكَِۚ إنَِّ أ

َ
 }١٩ لَۡمِيِ ٱلصََوۡتُ  صۡوَتِٰ لۡ

  ]١٩[لقمان: 
أدبًا مع  }مِن صَوۡتكَِۚ  غۡضُضۡ ٱوَ {قولُهُ تعالى: : «في تفسيره $قال ابنُ سَعْدِيٍّ 

نكَرَ {الناسِ ومع االلهِ, 
َ
صۡوَتِٰ ٱإنَِّ أ

َ
, فلو }لَۡمِيِ ٱلصََوۡتُ {أي: أفضَعُها وأبْشعُها,  }لۡ
ئدةٌ ومصلحةٌ, لما اخْتُصَّ بذلك الحمارُ الذي قد كان في رَفْعِ الصوتِ البليغِ فا

تَهُ وبلادَتَهُ   .)١(»علمتَ خَسَّ
*     *     * 

   

                                                       

 ).٦٤٨تفسيرُ السعديُّ ( )١(
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ِّ

ني
َ
أ

َّ
 ا�ت

عِ في الأمورِ, ويدلُّ على رجاحةِ العقلِ, وطمأنينةِ القلبِ.  التأني: هو عَدَمُ التَّسَرُّ
هُ; لما فيه من حَمْ   دِ العاقبةِ.ومن فوائدِِهِ: أنه يجمعُ لك الخيرَ كلَّ

لأشََجِّ  صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االلهِ  »الصحيحِ « وهو سببٌ لنيلِ محبةِ االلهِ, وفي
 . )١(»إنَّ فيك لخَصْلتين يحبُّهما االلهُ: الحِلْمُ, والأنَاةُ : «القيسِ  عبدِ 

ويُنالُ بمعرفة أسماءِ االلهِ وصفاتهِِ, فمِن أسمائهِِ: الحليمُ, الرفيقُ, ومن معانيهما 
 ورِ. التأَني في الأم

مۡرِۖ ٱوشََاورِهُۡمۡ فِ {كما يُنالُ باستشارةِ أهلِ الخيرِ والصلاحِ, وفي التنزيلِ: 
َ
 }لۡ

 . ]١٥٩[آلُ عمرانَ: 
الحَزْمُ لكُِلِّ ذي لُبٍّ ألا يُبرمَِ أمرًا, ولا يُمْضيَ عزمًا إلا : «$قال الماورديُّ 

 .)٢(»بمشاورةِ ذي الرأيِ الناصحِ, ومطالعةِ ذي العقلِ الراجِحِ 
ـــــهُ  ـــــت طالبُ ـــــرٍ أن ـــــنَّ لأم ــوبَ ذو العجَــلِ  لا تعجل ــدْرِكُ المطل  فقلَّمــا يُ
لَـــلِ  فــــذو التــــأني مُصــــيبٌ في مقاصــــدِهِ ـــلِ لا يخلُـــوا مِـــنَ الزَّ  وذو التعجُّ

*     *     *   
                                                       

 . ڤعن أبي سعيدٍ ) ١٨رواهُ مسلمٌ ( )١(
 ).٢٠٠أدَبُ الدنيا والدينِ ( )٢(
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دْرِ   ا�-َّ
ُ

 ��9ة

هُ من كُلِّ غِلٍّ وحسدٍ وحقدٍ  على سلامةُ الصدرِ: هو نَقَاءُ القَلْبِ وخُلُوُّ
 .المسلمين

 . ]٤٣[الأعراف:  }مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلّٖ  وَنزَعَۡنَا{وهو من صفاتِ أهلِ الجَنَّةِ 
لُ زُمرةٍ يدخلون الجنةَ ... قلوبُهم على قَلْبِ : «وفي البخاريِّ  رَجُلٍ  أوَّ

 . )١(»واحدٍ 
ْ وƅََ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ {ومن صفاتِ الصالحين:  وتوُا

ُ
 .]٩[الحشر: }آ أ

دْرِ إصلاحُ ذاتِ البينِ.   ومن أسبابِ سلامةِ الصَّ
بْ تجدْ أنكَ إذا فعلتَ هذا الشيءَ وعفوتَ : «$قال ابنُ عثيمينَ  وجَرِّ

وأصلحْتَ ما بينكَ وبينَ الناسِ تَجِدْ أنك تعيش في راحةٍ وطمأنينةٍ, وانشراحِ صَدْرٍ 
بكَِ حقدٌ عليهم, أو عداوةٌ فإنَّكَ تَجِدُ نفسَكَ في وسرورِ قلبٍ, ولكنْ إذا كان في قل

 . )٢(»غايةِ ما يكونُ من الغَمِّ والهَمِّ 
 لا فيــــهِ إثــــمٌ ولا غِــــلٌّ ولا حَسَــــدُ  ســلامةُ الصــدرِ قلــبٌ طــاهرٌ عَطـِـرٌ

                                                       

حَه الألبانيُّ في )٢٣٨٩أخرجَهُ الحاكمُ ( )١(  ).٩٦» (صحيحِ الجامعِِ «, وصحَّ
 ).٢٠٧/ ٥الشرح الممتع ( )٢(
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ـــتْ مقاصِـــدُهُ  ـــــرِدُ  رأيـــتُ صـــاحِبَها عَفَّ ـــــقِ االلهِ مُنفَْ ـــــين خَلْ ـــــهُ ب  )١(كأنَّ

*     *     * 
   

                                                       

درِ «, ولي كتابٌ بعنوانِ −حَفِظَهُ االلهُ − اذُنا قاله أست )١( كُلُّ الصيدِ في جوفِ «تجدُهُ كما قيلَ: » سلامةُ الصَّ
 إن شَاءَ االلهُ.» الفراءِ 



 MLQ  الأخلاقُ والأدبُ 
 

 

رْכُ ا��باسِ ت�اضً�ا
َ
 ت

حَهُ الألبانيُّ عن معاذٍ الجهنيِّ   ڤ جاء في سننِ الترمذيِّ بسندٍ صحيحٍ صحَّ
مَنْ تَرَكَ اللِّباسَ تواضُعًا الله وهو يقدرُ عليْهِ دعاهُ االلهُ : «قال صلى الله عليه وسلمعن أبيهِ أن رسولَ االلهِ 

 .)١(»حُلَلِ الإيمانِ شاءَ يلبسُهايومَ القيامةِ على رؤوسِ الخلائقِِ حتَّى يُخَيِّرَهُ من أَيِّ 
 :$قال ابنُ عثيمينَ 

طي الحالِ لا يستطيعون « وهذا يعني أنَّ الإنسانَ إذا كان بينَ أناسٍ متوسِّ
فيعَ, فيتواضَعُ وصار يلبسُ مثلَهم, لئِلاَّ تنكسِرَ قلوبُهُم, فإنَِّه ينالُ هذا  اللِّباسَ الرَّ

 .)٢(»الأجَْرَ العظيمَ 
 »إنَِّ االلهَ يحبُّ أَنْ يرى أَثَرَ نعمتهِِ على عبدِهِ « ضَ بينهَ وبين حديثِ قلتُ: لا تعارُ 

فهذا في حَقِّ من تركَ اللباسَ بُخْلاً أو كان يلبسُ دونَ ما عليه متوسطو الحالِ, أو 
 .−وااللهُ أعلمُ −كان بين قومٍ يلبسون الرفيعَ من الثيابِ 

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٢٤٨١أخرجَهُ الترمذيُّ ( )١(  ).٦١٤٥» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
 ).٣١٧/ ٤شرحُ رياضِ الصالحين ( )٢(
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 "ُ
َ
bْرَ �

َ
 َ�نْ T ظ

ُ
َ̀ د�7ة  إ] ا�ر�Oبِ َ�َ�

ا في طريق, وكان عندَكَ  ăمن الاخلاقِ التي أنتَ جديرٌ بها أنه متى وجَدْتَ مار
مقعدٌ في سيارتكَِ فاضلٌ عن الحاجةِ فَقِفْ له, واحمِلْهُ مَعَكَ فهذا من مكارِمِ 

مَنْ كان مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ : «من حديثِ أبي سعيدٍ  )١(»صحيح مسلم« الأخلاقِ; ففي
 .»أي: مركوبٍ فاضلٍ عن حاجتهِِ كمقعدٍ في السيارةِ) فَلْيَعُدْ به على مَنْ لا ظَهْرَ له(

وربَّما كان هذا الخُلُقُ النبيلُ سَبَبًا في فتحِ قلبِ مَنْ تحمِلُهُ معك; لتَِصُبَّ فيه 
كِ بالسنةِ ونبذِ البدعةِ  الخيرَ صَبăا, فبعد الترحابِ, والتعارفِ تدعوه إلى التمسُّ

أحسنِ عبارةٍ, وألْطَفِ إشارةٍ, ولو كانت المسافةُ دقائقَ معدوداتٍ, ولعلَّها فرصةٌ ب
دَهُ بالنصائحِِ, فعادةُ الناسِ أنهم يتقبَّلون نصائحَ الداخِلِ  تطلبُ رَقَمَهُ بقصْدِ أن تتعهَّ

 إلى قلوبهِم من بابِ البرِِّ والإحسانِ.
*     *     * 

   

                                                       

 ).١٧٢٨رواهُ مسلمٌ ( )١(
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 َ̀ َ
مُّ ا�ناسِ �

َ
  ذ

, فهو سببٌ لاجتنابِ ما يُعابُ, وإنْ كان بباطلٍ, ذمُّ ا لناسِ لَكَ إنْ كان بحقٍّ
بْرِ والحِلْمِ, وفي كلا الأمرين أنت الغانمُِ, يَقِفُ  فهو سببٌ لاكتسابِ فضيلتي الصَّ
الذامُّ لك غدًا موقفَ الغارمِ ليعطيَكَ من حسناتهِِ, ثم يأْخُذَ من سيئاتكَِ, دَلَّ على 

 ).١(»دْرُونَ مَنِ المُفْلِسُ أَتَ «ذلك حديثُ: 
 ويعطيــكَ أَجْــرَيْ صَــوْمهِِ وصــلاتهِِ  يشـــــارِكُكَ المُغْتـــــابُ في حســـــناتهِِ

 )٢(عــن النُّجُــبِ مـِـن أَبنائـِـهِ وبناتـِـهِ  ويحمـــلُ وزرًا عنـــك ضَـــنَّ بحملـــه

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٥٨١رواهُ مسلمٌ ( )١(
مانِ ( )٢(  ).٣٨٤/ ١موارد الظمآنِ لدروسِ الزَّ
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  اNزاحُ 

ــــه ــــرْطِ المــــزاحِ فإن ــــنْ فَ ــــاكَ مِ دِ جــــديرٌ بتســــفِيهِ وإي  الحلــــيمِ المُسَــــدَّ
ا«: صلى الله عليه وسلمالمزاحُ سنةٌ كقولهِِ  ă١(»إني لأمَْزَحُ ولا أقولُ إلا حَق.( 

ا«: فيه دليلٌ على أنه سُنَّةٌ, وقولُهُ: »إني لأَمَْزَحُ «فقولُهُ:  ăفيه  »ولا أقولُ إلا حَق
ا أو هازلاً. ăدليلٌ على تحريمِ الكذبِ جِد 

ا, وفيه دليلٌ على بسن صلى الله عليه وسلموالذي وَصَلَ إلينا من مُزَاحِهِ  ăدٍ صحيحٍ قليلٌ جد
 جَوازِ المزاحِ أحيانًا ويكونُ بقَدْرِ الملحِ في الطعامِ.

ــالهَمِّ راحــةً ــدْ طبعَــك المكــدودَ ب ـــزْحِ  أَفِ ـــن المِ ـــهُ بشـــيءٍ م لْ ـــمَّ وعَلِّ  يُجَ
ـــيَكُنْ ـــزْحَ فل ـــهُ الم  بمقدارِ ما يُعْطَىٰ الطعـامُ مـن المِلْـحِ  ولكـــنْ إذا أعطيتَ

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الألباني في ١٩٩٠أخرجَه الترمذيُّ ( )١(  ).٢٥٠٩» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
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مُ 
ْ
  ا�َ�ز

دادِ. دِ بعد تَبَيُّنِ السَّ  العزمُ هو: إمضاءُ الرأْيِ, وعَدَمُ التَّرَدُّ
بُ للأمرِ, والعزمَ النفاذُ فيه, ومنه  والفرقُ بين الحزمِ والعَزْمِ: أنَّ الحزمَ التأَهُّ

 .»لا خيرَ في عزمٍ بغَيرِ حَزْمٍ «المَثَلُ: 
ِۚ  Вَіَѓ  فَتَوьَّۡшَ  عَزَمۡتَ  فَإذَِا { والعزمُ من فعلِ الصالحين: َّĬوفي  ]١٥٩[آل عمران:  }ٱ

لا يقولَنَّ أحدُكم: اللهم اغفر لي إنْ شِئْتَ, اللهم ارحمني إن شِئْتَ «: »الصحيحين«
أي: يجزمُ بوقوعِ مطلوبهِِ من ) ١(»ليعزِمْ في الدعاءِ; فإنَّ االلهَ صانعٌ ما شاءَ لا مُكْرهَِ له

 دٍ.غيرِ تردُّ 
والعزمُ أساسُ تهذيبِ النفوسِ, وتحصيلِ مكارِم الأخلاقِ وتحقيقِ التقوى: 

مُورِ  عَزۡمِ  مِنۡ  ذَلٰكَِ  فَإنَِّ  وَتَتَّقُواْ  تصЩُِУَۡواْ  وَإِن {
ُ
 .]١٨٦[آل عمران:  }ٱϓأۡ

ْ ٱلعَۡزۡمِ مِنَ  كَمَا  فٱَصЩِۡУۡ {ويُنالُ بالاقتداءِ بذوي العَزْمِ:  وْلوُا
ُ
 }ٱلرُّسُلِ صЩََУَ أ

 .]٣٥[الأحقاف: 
ــــةٍ ــــنْ ذا عزيم ــــتَ ذا رأْيٍ فكُ دا إذا كن ـــــتردَّ ـــــرأيِ أن ت ـــــادَ ال ـــــإنَّ فس  ف
 )٢(وبــادِرْهُمُ أَنْ يملكِــوا مثلَهــا غــدا ولا تُمْهِــــلِ الأعــــداءَ يومًــــا بقُِــــدْرَةٍ

*     *     *   
                                                       

 ).٢٦٧٩), ومسلمٌ (٦٣٣٩رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).٤١٩/ ١التذكرةُ الحمدونيَّةُ ( )٢(
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ةِ.لا تَنقُْلْ لأخيك ال بَّ أو الغِيبةَ, فهذا لا يليقُ بأَهْلِ المروءةِ والعِفَّ  سَّ
لا تنقلْ إلى صديقِك ما يُؤلمِ نَفْسَه, ولا ينتفِعُ بمعرفتهِ; فهذا «قال ابنُ حزمٍ: 

بَّ «وفي المَثَلِ: ) ١(»فعلُ الأراذِلِ   ).٢(»سبَّكَ مَنْ نَقَلَ السَّ
يحملُ له ما يُؤلمُِهُ, واللئيمُ يلتقطُ  والكريمُ من ينصُرُ أخاه عند من ظَلَمَهُ, ولا

البضاعةَ الساقطةَ, التي لا يحمِلُها إلا سقاطُ الناسِ وهَمَلُهُم, وقُلْ مثلَ ذلك في 
ر بالأسى والحزنِ ففي  وحشيăا:  صلى الله عليه وسلمسألَ رسولُ االلهِ ) ٣(»البخاريِّ «الكلامِ المذكِّ

ظرْ إلى حُسْنِ تخلُّصِ قال: قد كان من الأمر ما بلغَكَ, فان »أنت قتلتَ حمزةَ?«
رُ بالمصيبةِ وهي:  دْرَ, وتذكِّ نُ الصَّ  .»نَعَمْ «وحشيٍّ من الكلمةِ التي تُسَخِّ

 )٤(فكلُّ رداءٍ يَرْتَدِيهِ جميلُ  إذا المرءُ لم يَدْنُسْ من اللؤمِ عِرضَهُ 

*     *     * 
   

                                                       

يَرُ « )١(  ).٤٧» (الأخلاقُ والسِّ
 ).١٤٤الأمثالُ للهاشميِّ ( )٢(
 ).٤٠٧٢» (رواهُ البخاريُّ « )٣(
تَّةِ الجاهليِن ( )٤(  ).١١٢أشعرُ الشعراءِ السِّ
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  ا�Tتر�الُ �ع ا���امِ 

بالعلمِ, والعامَةُ تستَخِفُّ بمَنْ يمزحُ  طلابُ العلمِ مقامُهم رفيعٌ, رفعَهُم االلهُ 
معهم; لجهْلهِِمْ, وقد مَضَتْ سنةُ الأسلافِ أَنَّ مُزَاحَهم كان بصورةٍ فرديةٍ ومع 

لا ينبغي للعالمِ أن ينبسِطَ «: $ طائفةٍ من الناسِ صيانةً لعلمِهِم قال الإمامُ أحمدُ 
 ).١(»سْتَترِْ به عنهمعند العوامِ حِفْظًا لهم, ومتى أرادَ مباحًا فَلْيَ 

صًا في أمرٍ مباحٍ, «: $ وقال ابنُ الجوزيِّ  وإذا رأى العوامُ أَحَدَ العلماءِ مترخِّ
هانَ عندهم فالواجبُ عليه صيانةُ علمِهِ, وإقامةُ قَدْرِ العلمِ عندهم, فقد قال بعضُ 

لَفِ: كُنَّا نَمْزَحُ ونضحَكُ, فإذا صِرْنَا يُقْتَدَىٰ بنا فما أرا  ).٢(»هُ يَسَعُنا ذلكالسَّ
نْ  وإذا أردتَ شاهدًا: فانظر إلى منزلةِ مَنْ تَرَكَ الانبساطَ عند العوامِّ ممَِّ

 استرسَلَ; كيفَ يُجَلُّ الأولُ, ويُحتاجُ إلى علمِهِ, ويُزْهَدُ في الثاني.
ـــا ولــو أنَّ أهــلَ العلــم صــانوه صــانَهم ـــوس لَعُظِّم ـــوهُ في النُّفُ ـــو عظَّمُ  ول

مــا! هــــانُوهُ فهــــانُوا ودَنَّسُــــواولكــــنْ أ  )٣(مُحْيــاهُ بالأطمــاعِ حَتَّــى تجهَّ

*     *     *   

                                                       

 ).٣٤٦» (صيدُ الخاطرِِ « )١(
 ).٣٤٥المرجعُ السابقُ ( )٢(
 ) للكاتبِ.٩٠» (منتقىٰ الأشعارِ « )٣(
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َ
  ا�دفاعُ 7ن الأ

من حَقِّ أخيكَ عليك أن تَدْفَعَ عنه في غيبَتهِِ, فَتَرُدَّ عنه ما تعلمُ براءَتَهُ مما نُسِبَ 
زاءُ من جِنسِْ العملِ ففي سُننَِ أبي داودَ إليه, ومتى سَكَتَّ فقد خَذَلْتَ أخاك, والج

ما مِن امرئٍِ يَخْذُلُ امرءًا مسلمًا في موضعٍ تُنْتَهَكُ فيه حرمَتُهُ, «بسندٍ صحيحٍ: 
ويُنتَْقَصُ فيه من عِرْضِهِ إلا خَذَلَهُ االلهُ في موضِعٍ يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ, وما مِن امرئٍ يَنصُْر 

إلا نَصَرَهُ االلهُ في  −فيه من عرضِهِ, ويُنْتَهَكُ فيه من حُرْمَتهِِ  مسلمًا في موضعٍ يُنْتَقَصُ 
 ).١(»موطنٍِ يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ 

ها, ويزجُرَ قائلَِها, فإن «: $ قال النوويُّ  ينبغي لمَِنْ سَمِعَ غِيبَةَ مسلمٍ أن يَرُدَّ
يدِ ولا باللسانِ فارقَ ذلك لم يَنزَْجِرْ بالكلامِ, زَجَرَهُ بيدِهِ, فإنْ لم يَسْتَطعِْ بال

 .»المجلسَ 
 فَيَهْتِــــكَ االله ســــترًا مــــن مســــاويكالا تَهْــتكَِنْ مــن مســاوي النــاسِ مــا
ــروا ـــبْ أحـــدًا مـــنهم بمـــا فيكـــا واذكــرْ محاسِــنَ مــا فــيهم إذا ذُكِ  ولا تَعِ

*     *     * 
   

                                                       

قُ جامعِِ الأصو٤٨٨٤رواهُ أبو داوودَ ( )١( ) عن ٥٧٠/ ٦لِ: حديثٌ حَسَنٌ بشواهِدِهِ (), وقال محقِّ
 . ڤااللهِ وأبي طلحةَ   بنِ عبدِ   جابرِ 
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  �يسَ ا��اjُIِ باxNافِئِ 

: صلى الله عليه وسلم قال: قالَ رسولُ االلهِ  ڤ عن ابنِ عُمَرَ ) ١(»صحيحِ البخاريِّ «جاء في 
 .»ليسَ الواصِلُ بالمكافئِِ, ولكنَّ الواصِلَ الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وصَلَها«

ا للجميلِ, ومكافأَةً, وليس ابتداءً,  ăحِمِ إذا كانت رَد فدَلَّ الحديثُ أن صِلَةَ الرَّ
 ).٢(بالمِثْلِ  فإنها حينئذٍ ليستْ بصِلَةٍ, وإنَّما هي مقابلةٌ 

 فالناسُ أربعةٌ:
 واصلٌ: مَنْ يَبْدَأُ بالفَضْلِ. −١
 مكافئٌِ: مَنْ يَرُدُّ مثِلَهُ. −٢
لُ ولا يُكَافئُِ. −٣  قاطعٌِ: لا يَتَفَضَّ
 كاملٌِ: مَنْ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ. −٤

ـــــدْعُوا صِـــلْ ذَوِي الأرحـــامِ مهمـــا قَطَعُـــوا ـــــم يَ ـــــذي ل ـــــرَّ ال  وَدَعِ الشَّ

                                                       

 ).٥٦٤٥رواهُ البخاريُّ ( )١(
 انظر كتابي (أعذبُ الكلامِ في صِلَةِ الأرحامِ). )٢(

ــــدْعًا ــــبِ بِ ــــيْنَ الكُتْ ــــابٌ جــــادَ بَ  وقــــــد أهديتُــــــه في النــــــاسِ بـِـــــدْعا كت
رِّ وَقْعـــــافقـــــ إذا مــــا نــــالَ منــــك شــــريفَ لَحْــــظٍ   د بـــــاهى نفـــــيسَ الـــــدُّ
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 )١(واحْتَسِــبْ أجــرَكَ مهمــا صَــنعَُوا طَبرِْ مهمــــا تَمــــادَى ظُلْمُهُــــمواصْــــ

*     *     * 
   

                                                       

 .−حَفِظَهُ االلهُ  −قالَهُ أُسْتَاذُنَا العمادُ  )١(
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  دفعُ ا�تVbةِ 7ن ا�نفسِ 

اعْتَكَفَ فأَتَتْهُ أمُّ المؤمنين صَفِيَّة ليلاً  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ «) ١(»الصحيحين«جاء في 
ا أَبْصَرَ  على : صلى الله عليه وسلماهُ أَسْرَعا, فقال لهما رسولُ االلهِ تزورُهُ, فَمَرَّ رَجُلانِ من الأنصارِ فلمَّ

 .رِسْلِكُما إنها صَفِيَّةُ 
إنَّ الشيطانَ يجريِ من الإنسانِ مجرى فقالا: سبحانَ االلهِ! يا رسولَ االلهِ, قال: 
ا ăمِ, وإني خَشِيتُ أن يَقْذِفَ في قلوبكِما شر  .»الدَّ

بُهاتِ;  فدَلَّ الحديثُ أنه يُسْتَحَبُّ لكُِلِّ مسلمٍ الابتعادُ  عن مواطنِِ التُّهَمِ والشُّ
لأنهَا قد تجرُّ الناسَ إلى إساءةِ الظَّنِّ بهِِ, ومتى حَصَلَ له ذلك فعليهِ أنْ يُغْلقَِ أسبابَ 

; لأنََّ مَن التَصَقَتْ به تهمةُ »إنها صَفِيَّةُ «الوساوِسِ; بدَِفْعِ التهمةِ عن نفسِهِ من بابِ 
هِ إنِْ لم يَكُنْ قد ارْتَكَبَها المعصيةِ اسْتحقَّ الذمَّ والمَ  قْتَ من الناسِ فكان من حَقِّ

 .»إماطةُ التهمةِ عن نفسِهِ, وطلبُ السلامةِ من الناسِ 
*     *     * 

   

                                                       

 ).٢١٧٥), ومسلمٌ (٣٢٨١رواهُ البخاريُّ ( )١(
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  ا�ش�0ى ��ناسِ 

هِ. وأعظمُ أسبابهِا  شماتَةُ الأعداءِ تُعْرَفُ بأَنها: فَرَحُ العدوِّ ببليَّةٍ تنزِلُ بعَدُوِّ
فما لَكَ وللشكوىٰ?! وَيْحَكْ أَظْهِرْ للناسِ نعمة االلهِ عليكَ, لا  الشكوىَ للناسِ!

 ابتلاءَ االلهِ لك! وحالك:
ـــــــمُ ـــــــامتِيِنَ أُرِيهِ ـــــــدِي للِشَّ هْرِ لا أتَضَعْضَــعُ  وتَجَلُّ ــدَّ ــبِ ال ــي لرَِيْ  )١(أنِّ

ها أما علمتَ أَنَّ شماتةَ الأعداءِ شَجًى في الحَلْقِ, وقذىٰ في العينِ, استعاذَ من
ا ولا حاسدًا... «: صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ  ă٢(»ولا تُشْمِتْ بيِ عدو.( 

 أي: لا تبتلنِي ببليَّةٍ يفرحُ بها عدوي وحاسدي, وأَمَرَنا أن نستعيذَ منها:
ذوا بااللهِ من جَهْدِ البلاءِ... وَمِنْ شَمَاتَةِ الأعداءِ «  ).٣(»تعوَّ

 )٤(شَــــماتةِ الأعَــــداءِ فتهــــونُ غيــــرَ كُــلُّ المصــائبِِ قــد تمــرُّ علــى الفتــىٰ

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٥٩بهجةُ المجالسِ ( )١(
نهَُ الألبانيُّ في ٥٢٥/ ١أخرجَهُ الحاكمُ ( )٢(  ).١٢٦٠» (صحيحِ الجامعِِ «) وحسَّ
 .ڤ) عن أبي هريرةَ ٢٧٠٧), ومسلمٌ (٦٢٤٢رواهُ البخاريُّ ( )٣(
 ).١٧٥/ ١زهرةُ الأكََمِ في الأمثالِ والحِكَمِ ( )٤(
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ا جاء في صفاتِ الأسُْوةِ الحسنةِ:  , إلاِ الغَضَبَ اللهِ, وممَِّ رِّ لا «الغضَبُ جماعُ الشَّ
 ).١(»ينتقمُ لنفسِهِ, ولكن إذا انتُهِكَتْ حُرُماتُ االلهِ لم يَقُمْ لغضبهِ شيءٌ 

رْتُ  »لا تغضب«وصيةَ: وقال لمَِنْ طَلَبَ ال رَ ذلك ثلاثًان وفي روايةٍ, فَفَكَّ وكرَّ
رَّ كُلَّهُ «حين قال ما قال:   ).٢(»فإذا الغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّ

 .»تَرْكُ الغَضَبِ «وقيل لابنِ المُبَارِكِ اجْمعْ لنا مكارِمَ الأخلاقِ في كلمةٍ قال: 
ا الطِّبُّ فقد أرجَعَ ثُلَثَيِ العافيةِ إلى   )٣(تَرْكِ الغَضَبِ!أَمَّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٣٢٧), ومسلمٌ (٣٥٦٠رواهُ البخاريُّ ( )١(
 ).٥٧٦٥رواهُ البخاريُّ ( )٢(
 ».فقِْهَ الغَضَبِ «انظر  )٣(



قيد الخواطر   MMT 
 

 

لُّ 
ُّ

  ا�ذ

, وينقَسِمُ  هُ العِزُّ فْعِ, وضِدُّ الذلُّ هو: خضوعٌ في النفسِ بسَِببِ الضعفِ عن الدَّ
 إلى قسِمين:

مِ, والتواضُعِ, والعَطْفِ  −١ ذلَِّةٍ {محمودٌ: وهو بمعَنى التَّرَحُّ
َ
 }ٱلمُۡؤۡمِنВَіَѓ  َлйِ  أ

 .]٥٤[المائدة: 
عْفِ والانكسار.م −٢ لُ لغيرِ االلهِ على وَجْهِ الهَوانِ, والضَّ  ذمومٌ: وهو التَّذَلُّ

: بسببٍ خارجيٍّ عن الإنسانِ, بأَنْ يَقْهَرَهُ  عَةِ: أنَّ الذلَّ لِّ والضَّ والفرقُ بين الذُّ
عَةَ بفِِعْلِ المرءِ نفسِه, فينزِلُها غيرَ منزلَتهِا, أو يضَعُها في غيرِ  موضِعِها, غيرُهُ, والضَّ

مثلَ مُجاراةِ السفهاءِ, أو مجالسَتهِِم, أو التخلُّقِ بأخلاقهِم, أو ارتيادِ الأماكنِِ 
المشبوهاتِ, أو النظَرِ للنساءِ في الأسواقِ والمتنزهاتِ, والمرءُ حيثُ وَضَعَ نَفْسَهُ 

 فَإنِْ رفَعَها ارتفعَتْ, وإن وضَعَها اتَّضَعَتْ.
ــلُ نَ  ــثُ يجع ــرءُ إلا حي ــا الم ــهُوم  فكُنْ طالبًا في الناسِ أعلىٰ المراتـبِ  فْسَ

ـهُ  )١(ولا تسألِ الأرذالَ فَضْلَ الرغائـِبِ  وَصُــنْ منــك مــاءَ الوَجْــهِ لا تَبْذِلَنَّـ

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٦٧/ ١١دواوينُ الشعرِ العربيِّ ( )١(
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  اcََ=دُ 

الحَسَدُ داءٌ من الأدواءِ الخبيثةِ في الناسِ, وهو: أَنْ يرىٰ لأخَيهِ نعمةً فيتمنَّىَ أن 
فتلك الغِبْطَةُ التي تُحْمَدُ  زولَ عنه وتكونَ لَهُ وإذا تمنىٰ مثلَها من غيرِ تمني زوالهِات

.  ولا تُذَمُّ
وقد يَضُرُّ  ),١(»ولا تحاسَدوا«: »الصحيح«والحسدُ محرمٌ مَنهِْيٌّ عنه ففي 

 المحسودَ فَشُرِعَتِ الاستعاذةُ منه.
ن تصبحُ ثلاثَ مراتٍ تكفيكَ والمعوذتان حين تمسي وحي »قل هو االلهُ أَحَدٌ «

 ).٢(من كُلِّ شيءٍ 
كَ.  أي: تدفَعُ عنك كُلَّ شيءٍ يضرُّ

 والحاسِدُ غَيْرُ راضٍ بقَِدَرِ االلهِ وقسِْمَتهِِ لعبادِهِ.
ــأْتَ الأدََبْ?! أيــــا حاســــدًا لــــي علــــى نعمتــــي  أَتــدري علــى مــن أَسَ
ــا أســـــــأت علـــــــى االله في حُكمِــــــــهِ ــرْضَ لــي م ــم تَ ــكَ ل ــبْ  لأنََّ  )٣(وَهَ

*     *     *   
                                                       

 ).٢٥٦٤رواهُ مسلمٌ ( )١(
حَهُ الألبانيُّ في ٤٤٠٦هُ الترمذيُّ (أخرجَ  )٢( ) عن ٦٤٩» (صحيحِ الترغيبِ والترهيبِ «), وصحَّ

 . ڤبن خَبيبٍ   االلهِ   عبدِ 
 ).١٧٧/ ٢» (الذخائِرُ والعبقرياتُ « )٣(
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  فض�لُ ا�9xمِ 

بوا بتأديبِ االلهِ لهم قال االلهُ  ϔَّ {: گ أهل الإيمانِ كلامُهُمْ قليلٌ مُفِيدٌ; لأنهم تأَدَّ ϓ
  ЩَЧَۡخ  Ϻِϵ  ЩٖЧَِّاسِۚ  مِّن  كَثптٱ лَۡйَب ɋَٰوۡ إصِۡل

َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
ϔَّ مَنۡ أ ϓِهُٰمۡ إƊَوϤۡ َّϠ{  :ُالنساء]

. أي: لا خيرَ في كثيرٍ من كلامِ الناسِ إلا ما كان نافعًا مفيدًا وفي ]١١٤
 .»من كان يؤمنُ بااللهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خيرًا أو ليَِصْمُتْ « ):١(»الصحيحين«

 .»إن االله كَرهَِ لكم قِيلَ وقَالَ...« ):٢(»الصحيحين«وفي 
... وإنَّ «ائدةٍ فجزاؤه ما جاء في الحديثِ: ومن يكثرْ من كلامهِِ من غيرِ ف

 ).٣(»أبغضَكم إليَّ وأبْعَدَكم مني مجلسًا يومَ القيامةِ الثرثارون ...
 .»الثرثارُ: هو الكثير الكلامِ «: $ قال الترمذيُّ 

دْ مـــا اســـتطعْتَ فإنمـــا ـــمْ وسَـــدِّ ـــادُ  تكَلَّ ـــكَ حـــيٌّ والســـكوتُ جم  كلامُ
 فَصَــمْتُكَ عــن غيــر الســدادِ ســدادُ  ا تقولُــهُفــإنْ لــم تَجِــدْ قــولاً ســديدً

*     *     * 
   

                                                       

 . ڤ) من حديثِ أبي هريرةَ ٤٧), ومسلمٌ (٥٦٧٢رواهُ البخاريُّ ( )١(
 . ڤالمغيرةِ  ) من حديثِ ٩٥٣), ومسلمٌ (٧٢٩٢رواهُ البخاريُّ ( )٢(
حَهُ الألبانيُّ في ٢٠١٨أخرجَهُ الترمذيُّ ( )٣(  ).١٥٣٥» (صحيحِ الجامعِِ «), وصحَّ
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حُّ 
ُّ

  ا�ش

حُّ هو: البُخْلُ مَعَ حِرصٍ, والفرقُ بينهَ وبين البُخْلِ كما ذكَر ابنُ القيمِ   الشُّ
حَّ هو شدةُ الحِرْصِ على الشيءِ قبلَ حصولهِِ, والاستقصاءُ في «: $ إنَّ الشُّ

حِّ تحصيلهِِ, والبخلُ مَنْ   ).١(»عُ إنِفاقِهِ بعد حصولهِِ, فالبخلُ ثمَرَةُ الشُّ
حُّ كامنٌِ في النفوسِ:  حвِۡرَتِ {والشُّ

ُ
نفُسُ  وَأ

َ
حَّۚ  ٱϓأۡ  قال السديُّ  ]١٢٨[النساء:  }ٱلشُّ

حِّ $ والشحُّ من صفاتِ المنافقين فقد وصَفَهم ) ٢(: أي: جُبلَِتْ الأنفُسُ على الشُّ
ةً {االلهُ بقولهِِ:  شِحَّ

َ
ۚ  Вَіَѓ  أ ЩِЧَۡϪۡϧ١٩[الأحزاب:  }ٱ[. 

هُ وَوُقيَِ شَرَّ نَفْسِهِ:  هُ, ومن لم يَبْخَلْ فقد عَصَىٰ شُحَّ فمن يَبْخَلْ فقد أطاعَ شُحَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  نَفۡسِهۦِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن {

ُ
 .]٩[الحشر:  }فَأ

 ).٣(»لَحَ ونَجَحَ أي مَنْ سَلمَِ من الشحِّ فقد أفْ «قال ابنُ كثيرٍ: 
 ومتى حَلَّ الشحُّ في صدرِ امرئٍ رحلَتْ عنه مكارِمُهُ.

 بن الأهتَم: قال عَمرو
ــــثمٍ ــــا أم هي ــــحَّ ي ــــإنَّ الشُّ ــــي ف  )٤(لصَِـالحِِ أخــلاقِ الرجـالِ سَــرُوقُ  ذرين

*     *     *   
                                                       

 ).٣٣» (الوابلَ الصيبَ «انظر:  )١(
 ).٢٠٦تفسيرُ السعديِّ ( )٢(
 ).٧١/ ٨تفسيرُ ابنِ كثيرٍ ( )٣(
 ).٢٣٦/ ٢» (الحماسةُ البَصْرِيَّةُ « )٤(
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  ��ء ا�ظن

 ).١(الناسِ في غيرِ مَحَلِّهِ سوءُ الظَّنِّ هو: التُّهمةُ, والتخوينُ للأَهْلِ, والأقاربِ و
هُ ابنُ حَجَرٍ  منَِ الْكَبَائرِِ سِيَّما إذا كانَ مَنْ تَظُنُّ به  )٢(وحكمُهُ التحريمُ بل عَدَّ

رِّ  السوءَ ظاهِرُهُ العدالةُ ولم يُعْرَفْ بالشرِّ خِلافًا لمَِنْ ظاهِرُهُ الفِسْقُ ويُعْرَفُ بالشَّ
نِّ  بَعۡضَ  إنَِّ {بدليلِ:   .]١٢[الحجرات:  }إثِمۡٞۖ  ٱلظَّ

هُ فسوءُ الظَّنِّ به من  وأما الكافرُ أو العَدُوُّ الذي لا يُؤْمَنُ مَكرُهُ, ويخاف شَرُّ
ةٍ. ا على غِرَّ ăالحَزْمِ; لئلاَّ نصادفَ منه شر 

: من أعمالِ القلوبِ, ولا يأثَمُ العَبْدُ على الطارئِ عليها, وإنما  وسوءُ الظَّنِّ
 القلبِ أو تكَلَّمَ باللسانِ, أو عَمِلَ بمقتضاهُ بالأركانِ.على ما استقرَّ في 

وأما حُسْنُ الظَّنِّ فَمِن أخلاقِ الكرامِ; لأنََّهم لشَِرَفِ نفوسِهِمْ يعاملِون غيرَهم 
 بما يلائمِ طَبْعَهم.

 وأما اللئامُ فإنَّ سوءَ الظَّنِّ طبعٌ لهم لضَِعَةِ نفوسِهِم, وسوءِ أفعالهِم كما قيل:
ــهُإذا  ــلُ المــرءِ ســاءَتْ ظُنوُنُ مِ  ســاءَ فع ــــوَهُّ قَ مــــا يعتــــادُهُ مــــن تَ  وصَــــدَّ

ـــــهِ ـــــوْلِ عِداتِ ـــــه بقَِ ـــــادىٰ مُحِبِّي ــمِ  وع ــكِ مُظلِ ــلٍ مــن الشَّ  وأصــبحَ في لي
*     *     *   

                                                       

 ).٣٧٧/ ٧تفسيرُ ابنِ كثيرٍ ( )١(
)٢(  
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  ا�ِ�نادُ 

أْيِ, وينقسمُ إلى قسِمين: ممدوحٍ ومذمومٍ, فالممدوحُ  العنادُ هو تَصَلُّبُ الرَّ
كِ بالحَقِّ بعد وضوحِهِ وضوحَ الشمسِ في وسَطِ النهارِ, وعَدَمُ  هو تعبيرٌ عن التَّمَسُّ

التَّزَحْزُحِ عنه قَيْدَ شَعْرةٍ, مع لزومِ السكينةِ والوقارِ, شاهِدُ ذلك إصرارُ أبي بكرٍ 
ينَ ومانعي الزكاةِ رَغْمَ معارضةِ عُمَرَ وكثيرٍ من  الصديقِ على محاربةِ المرتَدِّ

.الص  حابةِ ومراجعتهِِم حتى تبيَّن لهم أنه الحَقُّ
تمسكًا  »بعدمِ خَلْقِ القرآنِ «وشاهِدٌ آخَرُ: إصرارُ الإمامِ أحمدَ على الجَهْرِ 

 بالشرعِ وحقائقِِ العلمِ.
ةٍ, ولا يسلِّمُ لدليلٍ,  وأما العنادُ المذمومُ فهو الذي لا يقيمُ صاحِبُهُ اعتبارًا لحجَّ

 ولا ينقادُ لبرهانٍ.
 فالعنادُ الممدوحُ يصلحُ صاحبُهُ للصدرِ وعظائمِِ الأمورِ.

 والمذمومُ لن يستفيدَ صاحبُهُ غيرَ الأذىٰ والمنافرةِ.
*     *     * 
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ُ

 اBاِ�رة
ُ

ة
َ

  ا�غِيبUةُ ا�-فق

الغيبةُ هي: ذكرُ العَيْبِ بظَِهْرِ الغَيْبِ, فهي بضاعةُ اللئامِ, وسلاحُ النساءِ, 
 ن; يَتَّجِرونَ بحسناتهِِم مع مَنْ يعتقدون بُغْضَهم وعداوَتَهم.وتجارةُ الحاسِدِي

ϥϡُِبُّ {زِدْ على ذلك أنَّ الغيبةَ من الكبائرِِ بدليلِ: 
َ
ۚ أ وϔَϓَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًا

 ۚ خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُ
َ
كُلَ ϩَϧمَۡ أ

ۡ
ن يأَ
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
 .]١٢[الحجرات:  }أ

ا عُرجَِ بي مَرَرْتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يَخْمِشون لَمَّ «: »الصحيحِ «وفي 
وجوهَهم, وصدورَهم, فقلتُ من هؤلاءِ يا جبريلُ?! قال: هؤلاءِ الذين يأكلونَ 

 ).١(»لحومَ الناسِ ويَقَعُون في أعراضِهم
رُها الصلاةُ, ولا الصدقَةُ, «: $ قال ابنُ عثيمينَ  الغيبةُ من الكبائرِِ التي لا تُكَفِّ

 ).٢(»ولا الصيامُ, ولا الحَجُّ 
ــهُ ــوا مــن جاهــلٍ ضَــرَّ نَفْسَ  بإمعانـِــــهِ في نفـــــع بعـــــض عُدَاتِـــــهِ  فــلا تعجب
ــاخِطًا ــاتَ سَ ــلٌ ب ــهُ عَاقِ ــناَتهِِ  وأعجــبُ منِْ ــهُ حَسَ ــدِي لَ ــلٍ يُهْ ــى رَجُ  )٣(عل

*     *     *   
                                                       

 ).٢٥٨٩» (رواهُ مسلمٌ « )١(
 ).١٠٩/ ٦» (شرحُ رياضِ الصالحين« )٢(
 ).١٠٠» (القصائدُ الزهدياتُ « )٣(
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jَ ا���اقِبَ  َّ�
َ
  ا��اقjُ �ن تأ

لَ العو اقبَ فَمُسْتَقِلٌّ ومستَكْثرٌِ, فالعاقلُ لا يَقْدُمُ على أي عملٍ العاقلُ من تَأَمَّ
حَ حَمْدَ العاقبةِ, يحدو به ويُغريهِ, ويرىٰ سُوءَ العاقبةِ قد أُلْقي إليه بجرانهِِ.  حتى يتلمَّ

 ومَنْ جَمَعَ بينَ العَقْلِ واستشارةِ العُقَلاءِ فقد أضافَ إلى عَقْلهِِ عقولَ غَيْرِهِ.
 :$ فْلحٍِ قال ابنُ مُ 

ا « أكثرُ الناسِ لا يَنظُْرون في العواقبِِ, فكم من مُخاصِمٍ سَبَّ وشَتَم وطَلَّقَ, فلمَّ
 ).١(»أفاقَ نَدِمَ 

 وقال الشاعر يصف عاقلاً:
ــــهْ  بصـــــيرٌ بأعقـــــابِ الأمـــــورِ كأنمـــــا ــــهُ في كــــلِّ أمــــرٍ عواقبُ  )٢(تخاطبُِ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٢٠/ ١١الآدابُ الشرعيةُ ( )١(
 ).٣٠٥/ ٢التذكرةُ الحمدونيةُ ( )٢(
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 XْIُ ُن=ِ ْ�ُ T ت-اِ�بْ �ن T "ِْوا�دَي 
َ

  بَة

هُ, وحَقَّ رسولهِِ  ا يلي حَقَّ ăإلا للوالدين, فقد جَعَلَ برَِّ  صلى الله عليه وسلملم يجعلْ االلهُ لأحََدٍ حق
ϔَّ  رَبُّكَ  وَقСٰРََ {الوالدين مقرونًا بتوحيدِهِ, وعبادتهِِ  ϓ

َ
ْ  أ ϔَّٓ إيَِّاهُ وَبٱِلوцَٰۡدَِينِۡ  تَعۡبُدُوٓا ϓِإ

 ۚ نًا  .]٢٣[الإسراءُ:  }إحِۡسَٰ
نِ {نَ شكرَهُمَا بشكْرِهِ وقَرَ 

َ
 .]١٤[لقمان:  }إϺَϹَِّ ٱلمَۡصЩЧُِ  وَلوцَِٰدَِيكَۡ  ϺِϹ  ٱشۡكُرۡ  أ

كَ ثم «لمَِنْ سَأَلَهُ عن الأحَقِّ بالصحبةِ:  صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  كَ ثم أُمُّ كَ ثم أُمُّ أُمُّ
 ).١(»أبوكَ 

 تكَِ.فمَنْ لم يُحْسِنْ صُحْبَةَ والدَيه فلا تَرْجُهُ لحُِسْنِ صُحْبَ 
هِ ـــرِّ ـــاه ببِِ ـــحَبْ أب ـــم يَصْ ـــرءُ ل ـــنْ يصـــاحِبُهْ  إذا الم  )٢(فـــواعجَبيِ وااللهِ ممَِّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٥٤٨), ومسلمٌ (٥٩٧١رواهُ البخاريُّ ( )١(
 .− حَفِظَهُ االلهُ  − قاله أسْتَاذُنا  )٢(
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رَّ يَْ�بُرُ 
َّ

  دَعْ ا�ش

 الكلمةُ المُؤْذِيَةُ من رَجُلٍ مُؤْذٍ طَاْطئِْ لها رأْسَك تتخطَّكَ.
وكُمۡ  لنَ {وفي التنزيلِ:  ϔَّٓ  يвَُرُّ ϓِذٗىۖ  إ

َ
 .]١١١ران: [آل عم }أ

أي: إلا أَذًى تسمعونَهُ منهم, غيرَ مُسْتغْرَبٍ صدورُه عنهم, وفيه طمأنينةٌ 
 لقلوبِ المؤمنين, وتثبيتٌ لهم; لئَِلاَّ يُحْزِنَهم ذلك.

 )١(فكُنْ كأَنَّكَ لـم تسـمَعْ ولَـمْ يَقُـلِ  وإنْ بُليِــــتَ بخصْــــمٍ لا خَــــلاقَ لــــه

*     *     * 

   

                                                       

جَنُ ( نفحةُ  )١(  ).١٤٩اليَمَنِ فيما يزولُ بذكرِهِ الشَّ
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 ا�ذوقِ 
ُ

  ��9ة

فِ, وتجنُّبُ ما يُوقعُِ في الإحراجِ الذ وقُ هو كمالُ التهذيبِ, وحُسْنُ التصرُّ
وجَرْحِ المشاعِرِ بلفظٍ أو إشارةٍ أو نحوِ ذلك, فهو عِطْرُ الأدَبِ ونفحةٌ من نفحاتهِ, 

 ).١(وليس بغريبٍ عن الأدبِ بل هو شَذَاهُ إنِ لم يَكُنْ لُبَّهُ 
حتى يرتادَ حياضَ الأدََبِ ويَرْتَعَ في رياضِهِ,  ولن يَصِلَ أَحَدٌ إلى الذوقِ السليمِ 

 ويطبَعَ نفسَهُ عليه.
كاد الأدَبُ أنْ يكونَ : «$ والأدَبُ له منزلةٌ سَنيَِّةٌ من الدينِ قال ابنُ المبارَكِ 

 ).٢(»ثُلُثَي الدينِ 
 ).٣(»الأدَبُ هو الدينُ كُلُّهُ : «$ وقال ابنُ القيِّمِ 

لابنِ  $ بنُ الحسينِ  عن حاجتنِا للعِلمِ, قال مُخَلَّدُ وحاجتُنا للأدبِ لا تَقِلُّ 
 ).٤(»نحنُ إلى كثيرٍ من الأدََبِ أحوَجُ منَِّا إلى كثيرٍ من العلمِ «المبارَكِ: 

*     *     *   

                                                       

ةَ إن شاءَ االلهُ.» ذوقياتُ «) انظر كتابي: ١( ةَ ويروي الغلَّ  تجدْ فيه ما يشفي العِلَّ
 ).٣٧٩/ ٤» (صفةُ الصفوةِ ) «٢(
 ).٢٠٠/ ٣) ومدارجُ السالكين (٣(
 ).١٢٢) شرفُ أصحابِ الحديثِ للخطيبِ البغداديِّ (٤(
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ُ

  ا�نف�سُ ا�شريفة

 ).١(»إنَّ االلهَ يُحِبُّ معاليَِ الأمورِ وأَشْرَافَها, ويكْرَهُ سفاسِفَها«جاء في الحديثِ: 
ا لا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ, وراضَها على معالي الأمورِ  فَ نَفْسَهُ عَمَّ فَمَنْ شَرَّ

 وأشرافهِا عاش سَيِّدًا يستعذِبُ الناسُ ذِكرَهُ.
ــلُ   صُنِ النَّفْسَ واحمِلْها على ما يَزِينهُـا  تعِــشْ ســالمًا والقــولُ فيــك جمي
ـــــــلاً ــ  ولا تُـــــــرِيَنَّ النـــــــاسَ إلا تجمُّ ــا بِ ــلُ نَبَ ــاكَ خلي ــرٌ, أو جف  )٢(كَ ده

*     *     * 
   

                                                       

حَهُ الألبانيُّ في ٦٩٦انيُّ في الأوسَط () أخرجَهُ الطبر١(  ).١٣٧٨» (الصحيحةِ «), وصَحَّ
 ).٤٠) التذكرةُ السعديةُ (٢(
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jُ 7ن اللهِ 
َ

ق
ْ
دَبُ فيVا يُن

َ
  الأ

وَإِذَا {: −عليه الصلاةُ والسلامُ  − حاكيًا عن إبراهيمَ الخليلِ  گ قال االلهُ 
 .]٨٠[الشعراء:  }يشَۡفлйِِ  فَهُوَ  مَرضِۡتُ  

بابِ التَّأَدُّبِ بخِلافِ قليلِ فَنسََبَ المرضَ إلى نفسِه مع أَنَّه من االلهِ, ولكنْ من 
غۡوَيۡتСِЖَ فبَمَِآ {الأدََبِ قال: 

َ
 . ]١٦[الأعراف:  }أ

 مع أنه هو الغاوي الذي غَوَىٰ.
ا {: −عليه الصلاةُ والسلامُ  −وقولِ الخَضِرِ  مَّ

َ
فيِنَةُ  أ لمَِسَٰكлَйِ  فщََانتَۡ  ٱلسَّ

عِيبَ  
َ
نۡ أ
َ
رَدتُّ أ

َ
 .]٧٩[الكهف:  }هَايَعۡمَلُونَ Ϻِϵ ٱмَۡтحۡرِ فَأ

ن يَبۡلُغَآ {فألْصَقَ عَيْبَ السفينة بنِفسِهِ, ولكن عند ذكر الجدار قال: 
َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
فَأ

بّكَِۚ  هُمَا وَيَسۡتَخۡرجَِا كЪЦَهَُمَا رϮϬَۡةَٗ مِّن رَّ شُدَّ
َ
 .}أ

رُّ ليس إلِيك«وفي الحديثِ:   ).١(»والشَّ
كونَ لي عند القومِ يَدٌ يدفَعُ االلهُ بها أردْتُ أنْ ت«قال حاطبُِ: » البخاري«وفي 
 ).٢(»عن أهلي

بَبَ للمعروفِ الذي  انظر إلى قولهِِ: يدفَعُ االلهُ بها عن أهلي, ولم ينسُبِ السَّ
                                                       

 ).٧٧١) رواهُ مسلمٌ (١(
 ).٢٤٩٤), ومسلمٌ (٣٠٨١) رواهُ البخاريُّ (٢(



 MOM  الأخلاقُ والأدبُ 

ةِ الأدََبِ مع االلهِ. لْ إلى رِقَّ  صَنعََهُ فتأَمَّ
ـــــهُ ـــــو أَفْرَغْتَ ـــــلِ المـــــاءِ ل  )١(يومًـــا لســـالَ كمـــا يســـيلُ المـــاءُ   أَدَبٌ كَمِثْ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٦٢/ ٢) العِقْدُ الفريدُ (١(
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  الإ7راضُ 7ن اmاِ�ِ�ين

ــــــــ ـــــــمِعْتُهُ فتصَامَمْ ـــــــتْم سَ ـــــهُ فَكُفِيـــــتُ   ربَّ شَ  )١(ــــــتُ وغَـــــيٍّ ترْكتُ

مُرۡ  ٱلعَۡفۡوَ  خُذِ {: گ قال االلهُ 
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ ٱلجَۡهِٰلлйَِ  بٱِلعُۡرۡفِ  وَأ

َ
 .]١٩٩[الأعراف:  }وَأ
فِيهِ تنزيهٌ للنفسِ عن هذه الآيةُ جامعةٌ لأصولِ الأخلاقِ; فبا لإعراضِ عن السَّ

مساواتهِِ, فليسَ العيبُ أن ينالَ منك سَفِيهٌ, وإنما العَيْبُ أن تعارِضَهُ وتَمْتَثلَِهُ, 
 فيُعْدِيك داؤهُ, وقد يَصْعُبُ على الناسِ التَّفْرِقَةُ بينكَ وبينهَُ.

ـــبُ إلا أَنْ  إذا سَـــــبَّنيِ نَـــــذْلٌ تزايـــــدْتُ رِفعـــــةً ـــا العي  أكـــونَ مُســـاببُِهْ وم
ــهْ   ولــو لــم تكُــنْ نفســي علــيَّ عزيــزةً ــذلٍ تحارِبُ ــلِّ ن ــن كُ ــا م نتُْه  )٢(لَمَكَّ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٨٥) الأصمعياتُ (١(
 ).٢٢) ديوانُ الشافعيِّ (٢(
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ىٰ ا�ناسِ 
َ

ذ
َ
 7ن أ

ُّ
  ا�0ف

 صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  ڤ بنِ عَمرٍو االلهِ   من حديثِ عبدِ ) ١(»الصحيحين«جاء في 
 ».ويَدِهِ المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسِانهِِ «قال: 

 أي: أفضلُ المسلمين مَنْ جَمَعَ إلى أداءِ حَقِّ االله أداءَ حقوقِ العبادِ.
هَا فعليهِ أن  ومَنْ أرادَ أَنْ يُرَبِّيَ نفسَهُ على تَرْكِ أذىٰ الناسِ بلسانهِِ وجوارِحِهِ كُلِّ

بَ إلى االلهِ بالمحافظةِ على الفرائضِ, والإكثارِ من النوافلِِ; لحديثِ:  وما زالَ «يتقرَّ
بُ إليَّ بالنوافلِِ حتى أُحِبَّهُ, فإذا أحببْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يسمعُ به,  عبدي يتقرَّ

 ).٢(»وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به, ويَدَهُ التي يبطشُِ بها
توفيقُ االلهِ لعبدِهِ في الأعمالِ التي يباشِرُها بهذهِ «قال الخطابيُّ في معناهُ: 

المحبةِ له فيها, بأنْ يحفَظَ جوارِحَهُ عليه, ويَعْصِمَهُ عن مُواقعةِ ما الأعضاءِ, وتيسيرُ 
يَكْرَهُ االلهُ, من الإصغاءِ إلى اللهوِ بسمْعِهِ, ومن النظرِ إلى ما نَهَىٰ االلهُ عنه ببصرِهِ, 

عْيِ إلى الباطلِِ برجلهِِ   ).٣(»ومن البَطْشِ فيما لا يَحِلُّ له بيدِهِ, ومن السَّ
    *     * *   

                                                       

 ).٤٢) ومسلمٌ (١١اريُّ () رواهُ البخ١(
 ).٦١٣٧) رواهُ البخاريُّ (٢(
 ).٣٤٤/ ١١) (فتحُ الباري) (٣(
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دَبُ 
َ
  الأ

جُ به الإنسانُ في فضيلةٍ من الفضائلِِ.  الأدبُ هو: رياضةٌ محمودةٌ يَتَخَرَّ
 وينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

 أَدَبٌ مع االلهِ: بالقيامِ بدينهِِ, والتأدُّبِ بآدابهِِ ظاهرًا وباطناً. −١
هِ, وتلقي خَبَرِهِ : بكمالِ التسليمِ له, والانقيادِ لأمَْرِ صلى الله عليه وسلمأَدَبٌ مع رسولِ االلهِ  −٢

 بالقَبولِ والتصديقِ.
أَدَبٌ مع الخْلْقِ: بمعاملتهِم على اختلافِ مراتبِهِم بما يليقُ بهم فلكُِلِّ  −٣

 مرتبةٍ أَدَبٌ.
غَرِ كالنَّقْشِ في الحَجَرِ, والأدََبُ في الكبَِرِ كالكتابةِ في الماء.   والأدََبُ في الصِّ

ــ دْ بنيــك علــى الآدابِ في الصِّ ــوِّ  كيمـــا تَقَـــرَّ بهـــم عينـــاكَ في الكبَِـــرِ   غَرِعَ
با كالنَّقْشِ في الحجرِ   فإنمـــــــا مَثَـــــــلُ الآدابِ تجمعُهـــــــا  في عنفوانِ الصِّ

*     *     * 
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0ْرُ ا��ا�دين
ُ

  ش

قد يَتَرَبَّىٰ الطفلُ بين أبوين كريمين أحدُهما جَعَلَ تربيتَه على العقيدةِ والعبادةِ 
 نُصْبَ عينيَْهِ, مع قيامهِِ بما يَجِبُ عليه من أمورِ الدنيا قَدْرَ المستطاعِ.من مَهْدِهِ 

هُ ويُحْسِنُ صحبَتَهُ حتى إذا شَبَّ وترعرعَ  والثاني: يُؤْثرُِهُ بالدنيا ويكسَبُ وُدَّ
على خيرٍ وسُنَّةٍ أخذَتْهُ بعضُ الغَفْلَةِ أو الغَفْوةِ عن شكرِ أحدِهما, وهذا من الخَلَلِ 

 ادِحِ والتقصيرِ الكبيرِ فكلاهُما يَجِبُ شُكْرُهُ.الف
نِ {
َ
 . ]١٤[لقمانُ:  }إϺَϹَِّ ٱلمَۡصЩЧُِ  وَلوцَِٰدَِيكَۡ  ϺِϹ  ٱشۡكُرۡ  أ

ــنِّعَمْ   إذا كُنـْــــتَ ذا ديـــــنٍ فـــــذلك منِـــــةٌ  مــن االلهِ فاشــكُرْهُ علــى ســائرِِ ال
ــــا بً ــــدين تأدُّ ــــكْرَ الوال ــــنسَ شُ ـوْحَ والقلـمْ فلولاهما لـم تعـرفِ ا  ولا ت  للَّ
يتَْ عُمْرَكَ في الظُّلَـمْ   ولولاهمــا لــم تَعْــرفِ الــدين ســاطعًِا  )١(ولولاهما قَضَّ

*     *     * 
   

                                                       

 .− حَفِظَهُ االلهُ  − ) قالَهُ أسْتَاذُنا ١(
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0ْرُ ا�XْVُِ=نِ 
ُ

  ش

الشكرُ هو: الاعترافُ بالفضلِ إزاءَ نعمةٍ صَدَرَتْ من المشكورِ بالقلبِ, أو 
 اللسانِ, أو الجوارحِ, كما قيل:

ـــــادَتْكُمُ  ـــــةً أف ـــــي ثلاث ـــــاءُ من بَ   النعم  )١(يدي, ولساني والضميرَ المحجَّ

يريدُ: أنَّ يَدَهُ, ولسانَهُ, وقلبَهُ لكم فليس في القلبِ إلا المحبةُ, ولا في اللسانِ 
 إلا الثناءُ, ولا في اليد إلا المكافأةُ.

 ).٢(»مَنْ لا يَشْكُرُ الناسَ لا يشكرُ االلهَ «وفي الحديثِ: 
 بي:قال الخَطَّا

إنَّ االلهَ لا يقبلُ شُكْرَ العبدِ على إحسانهِِ إليه, إذا كان العبدُ لا يَشْكُرُ إحسانَ «
 ).٣(»الناسِ, ويكفرُ معروفَهم لاتصال أحدِ الأمرين بالآخَرِ 

 ومن الشكرِ ما جاء في الحديثِ:
 ).٤(»الثناءِ مَنْ صُنعَِ إليه معروفٌ فقال لفاعِلِهِ: جزاكَ االلهُ خيرًا, فقد أَبْلَغَ في «

                                                       

 ).٢٧٧/ ٥للزمخشريِّ (» ربيعُ الأبرار) «١(
حَهُ الألبانيُّ في ١٩٥٤) أخرجَهُ الترمذيُّ (٢(  ).٦٦٠١» (صحيحِ الجامعِِ «) وصحَّ
 ).١١٣/ ٤ننَِ للخطابيِّ () معالمُ السُّ ٣(
)٤ (.? 



 MOS  الأخلاقُ والأدبُ 
ــهِ ــنْ يشــكُرِ المخلــوقَ يشــكُرْ لرَِبِّ ــورُ   ومَ ــو كَفُ ــوق فه ــرِ المخل ــن يَكْفُ  ومَ

*     *     * 
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ُ

  الإشا7ة

 الإشاعةُ هي: الخَبَرُ يَنتَْشِرُ غَيْرَ مُتَثَبَّتٍ منهُ.
رةِ للفَرْدِ  وَلِ كُلٌّ  وتُعْتَبَرُ الإشاعة من أخطرِ الأسلحةِ المدَمِّ والمجتمعِ والدُّ

 بحَِسَبهِِ.
بنِبََإٖ  فَاسِقُۢ  جَاءَٓكُمۡ  إنِ {وسببُها عَدَمُ التبيُّنِ من خَبَرِ الفاسِقِ أو المجهولِ: 

  ْ  .]٦[الحجراتُ:  }فَتَبيََّنُوٓا
مۡ  جَاءَٓهُمۡ  وَإِذَا {أو إذاعةُ الأخبارِ المُقْلقَِةِ قبلَ الرجوعِ إلى أصحابِ الشأْنِ 

َ
رٞ أ

مۡنِ  مِّنَ  
َ
وِ  ٱϓأۡ

َ
ْ بهِِۖۦ  أ ذَاعُوا

َ
خَرجَُواْ  لوَۡ {أو اتخاذُ البطانةِ السيِّئَةِ:  ]٨٣[النساء:  }ٱϪۡϧوَۡفِ أ

ا  فيِكُم   ϔَّ خَبَاϔٗϓ مَّ ϓِ٤٧[التوبة:  }زَادُوكُمۡ إ[. 
َّذِينَ  إنَِّ {وأعظمُ الإشاعةِ جُرْمًا ما كان فيه انتهاكٌ لحرمةِ مسلمٍ:  цٱ  ِϥϡُ َن  بُّون

َ
أ

рِтمٞ  تشَِيعَ  
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ цٱ Ϻِϵ ُ١٩[النور:  }ٱلفَۡحِٰشَة[. 

 أي: تشيعُ ظلمًا وزورًا وبُهْتانًا.
مْعِ والبَصَرِ واللسانِ سِيَّما وقتَ الْفِتَنِ ففي  صحيحِ «والعلاجُ بحِفْظِ السَّ

ثَ « ):١(» مسلمٍ   ):٢(»الصحيحين«وفي » بكُلِّ ما سَمِعَ  كفىٰ بالمرءِ كذبًا أن يُحَدِّ
                                                       

 ).٥) رواهُ مسلمٌ (١(
 ).٤٧), ومسلمٌ (٥٦٧٢) رواهُ البخاريُّ (٢(
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 ».من كان يؤمِنُ بااللهِ واليومِ الآخِرِ فليقُلْ خيرًا أو ليَِصْمُتْ «
*     *     * 
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  )١(أXIابُ ا�bْ0َفِ 

تُهم  وا بهذا الامِ نسبةً للكهفِ الذي استخْفَوا فيه, وقصَِّ أصحابُ الكَهْفِ: سمُّ
ϥۡنُ نَقُصُّ {من أحسنِ القَصَصِ:  َّϠ   َهُم  عَليَۡك

َ
ۚ إنَِّهُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِبّهِِمۡ وَزدِۡنَهُٰمۡ  نَبَأ بٱϩۡϧِقَِّ

 .]١٤, ١٣[الكهف:  }وَرَبَطۡنَا Вَٰіَѓ قُلُوبهِِمۡ  ١٣هُدٗى 
دْقِ: أنهم صدقوا بتوحيدِ ربِّهم,  لُ عليك في القرآنِ خَبَرَ الشبابِ بالصِّ أي ننزِّ

  والثباتِ, والبصيرةِ في أمرِ دينهِم, والانقطاع إلى ربِّهم.وربَطَ على قلوبهِم بالصبرِ
عْدِيُّ   :$ قال السَّ

مَهُ االلهُ منها, ومَنْ « ةِ دليلٌ على أَنَّ من فَرَّ بدينهِ من الفِتَنِ; سلَّ في هذه القِصَّ
لغيرِهِ,  حَرَصَ على العافيةِ عافاهُ االلهُ, ومن آوىٰ إلى االلهِ, آواه االلهُ وجعلَه هاديًا مهديًا

لَّ في سبيلهِِ وابتغاءَ مرضاتهِِ, كان آخِرَ أمرِه وعاقبتهِِ العِزُّ  لَ الذُّ  ).٢(»ومن تحمَّ
*     *     * 

   

                                                       

) أصحابُ الكَهْفِ والرقيم طائفةٌ واحدةٌ أضيفَتْ إلى شيئين أحدُهما معطوفٌ على الآخَرِ خلافًا ١(
 لمن قال: إنهِم طائفتان.

 ).٤٧٣) تفسيرُ السعديِّ (٢(
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  ا��9جُ با�Vالِ 

قد يركَبُكَ الدينُ كُلَّ مركبٍ, ومتى عَزَّ السدادُ خارَتِ القُوىٰ (أي: المَناَعَةُ), 
 المالِ لا غيرَ, والشواهِدُ بحاجةٍ إلى سِفْرٍ جليلٍ.وأَسْلَمَتْكَ للأَسقامِ, وعلاجُك في 

ةً,  ومن لطيفِ ما يُذكَرُ: أَنَّ المعَلَّىٰ  ةً وخِلَّ بنَ أيوبَ زارَ صديقًا له, فرأى به عِلَّ
 فأسرَّ إلى وكيلهِِ, فقال:

اذهبْ وجِئْنيِ بخمسمائةِ دِرْهَمٍ مختومةٍ في قرطاسٍ, فذَهَبَ وجاءَهُ, ووَضَعَها 
 يْه, فدفَعَها إلى العليلِ, وقال له: هذا دواؤك فاسْتَعْمِلْهُ.بين يَدَ 

ونَهَضَ, ففتَحَها العليلُ عن مُنيةِ المتمنِّي, وغيرَ ما كانَ من حالهِِ, فلما كان 
 الأسبوعُ عادَهُ ثانيةً, فرآه مُتمائلاً نشيطًا, فقال: كيفَ وجدتَ الدواءَ?

 تي وحالي.قال: يا سَيِّدي, وجدْتُهُ نافعًا لعِِلَّ 
 قال: أتريدُ زيادةً?

 قال: نعم يا مولاي.
واءِ.  فقال للوكيلِ: اذهبْ وجئْنا بمثلِ ذلك الدَّ

ةِ.  فذهَبَ وجاءَهُ بخمسمائةٍ أخرى, فكأنما أنشِطَ العليلُ من عِقالِ العِلَّ
*     *     *   
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رِ 
َ

ف   �ن ف�ائِدِ ا�=َّ

ةٌ غزيرةٌ, فلا يمكنُِ حَ  فَرِ جَمَّ  صْرُها في سَبْعٍ! أو خَمْسٍ!فوائدُ السَّ
 :)١(ذكر بعضُ أهلِ العلمِ خمسَ فوائدَِ فقال

بْ عـن الأوطـانِ في طَلَـبِ العُـلا  وسافرِْ ففـي الأسـفارِ خَمْـسُ فوائـِدِ   تَغَرَّ
ـــــةٍ ـــــابُ معيش ـــــمٍّ واكتس ـــــةُ هَ ـــــدِ   إزال ـــــحْبَةُ ماجِ ـــــمٌ وآدابٌ وصُ  وعل

جُ  فَ الدنيا, ثم لا يُعَرِّ ةٌ. ومَنْ طَوَّ ةٌ وفوائدهُ عِكَّ ةَ فبضاعَتُهُ حِكَّ  على بَكَّ
السفرُ إلى بعضِ البلدانِ مَوْتُ القلبِ حاشا معاقلَِ العلمِ بعد مكةَ ففيه حياةُ 

 القلبِ وسعادَتُهُ وراحَتُهُ.
رَ العُمْرُ, هيهاتَ; فهي أحَبُّ  وهل يَمَلُّ من السفرِ إلى مكةَ ذو توحيدٍ, ولو تكرَّ

  وإلى رسولهِِ وفيها حَرَمُ االلهِ وفيه الكعبةُ المعظمةُ.البلادِ إلى االلهِ 
 حتــى يعــودَ إليهــا الطــرفُ مشــتاقا  مما يرجِعُ الطَّرْفُ عنها حين أبصَـرَها

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٤٨/ ٢بِ () مجافي الأدََ ١(
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  ا�=فbاءُ 

تؤُۡتوُاْ  وϔَϓَ {السفهاءُ جَمْعُ سفيهٍ وهو الذي لا عَقْلَ له, ولا رَأْيَ وفي التنزيلِ: 
فَ   مۡوَلٰكَُمُ  هَاءَٓ ٱلسُّ

َ
; لأنََّ السفيهَ لا يُحْسِنُ التدبيرَ, فإذا فَعَلَ شيئًا فَمِنْ غيرِ ]٥[النساء:  }أ

 رُؤْيةٍ, ولا نظرٍ, كذلك الأسرارُ لا يؤتَمَنُ عليها.
والعقلاءُ يدارون السفهاءَ بأموالهِم, وحلمِهم وسكوتهِم., ولا يَلْتَفِتون إلى ما 

فَ  هِ, فمن يعاتبُِهم, إنما يشتري حِقدَهم, ويربَحُ عداوتَهم, وأهلُ يصدُرُ منهم من السَّ
ما قَلَّ سُفهاءُ قوم إلا «الرأي إنما يضربون السفهاءَ بالسفهاءِ, ومن نوابغِِ الحِكَمِ: 

; لأنََّ سفهاءَ قومٍ جُنَّةٌ من سفهاءِ قَومٍ آخَرين يتربَّصون بهم, وهل تعدُو الذئابُ »ذَلُّوا
 كلاِبَ له فاجعلْ هذا منك على بالٍ. إلا على من لا

*     *     * 
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bاءِ 
َ

ف عُ ا�=ُّ
َ
ن

ْ
خ

َ
  أ

نَّةِ,  فهاءُ مَشاربُهم شَتَّى, وأَخْنعَُهم من رُزِقَ بعضًا من علوم الكتابِ والسُّ السُّ
لكنَّه سريعٌ إلى إسقاطِ الأكابرِ, وتصَيُّدِ عَثَرَاتهِم; ليستخرجَ منهم ولو كلمةً يطيرُ بها 

مطارٍ, فمثلُ هذا السكوتُ عن جوابهِِ أشَدُّ عليه من قَمْعِ الحديدِ, وإن كان لا بُدَّ  كُلَّ 
ىٰ الدفاعَ عَنكَْ غيرُكَ. دِّ فالجمالُ أنْ يتولَّ  من الرَّ

اسةِ, ويَصْدُرَ عنهم. فَهِ من يَرْجعُ للأكابرِ في القضايا الحسَّ  ولا يدخُلُ في السَّ
رِّ أو العَلَنِ, فهو  ومن سَكَتَ عنه العُقلاءُ, ولم  − لا شَكَّ  −يَنصَْحُوا له في السِّ

 مأمورٌ.
ـــــأمورُ  بَنـِـــي هِــــلالٍ, ألاَ فــــانهوَا سَــــفِيهَكُمُ ـــــهَ م ـــــم يُنْ ـــــفيهَ إذا ل  إنَّ الس

*     *     * 
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 ا�=فbاءِ 
ُ

  �جاراة

فَهِ, فلا تَرُدَّ عليه, والزَمِ الصمتَ تَلْزَمْكَ ال ض لك سفيهٌ بالسَّ سلامةُ; قد يتعرَّ
فَهِ, فحينهَا قد  فَهِ, إلا إذا اسْتَعَرْتَ منه ثوبَهُ وزِدْتَ عليهِ بالسَّ لأنَّك لَنْ تَغْلبَِهُ بالسَّ

 تغلبُِهُ ولكنْ كُنْ على يقينٍ أنكَ قد تُنكْرُِ أخلاقَك يومًا ما.
وأنا أخبركُ أنه كان لي أخٌ سامي الأخلاقِ شكَىٰ لي استفزازَ بعضِ السفهاءِ 

رَّ يَعْبُرْ «ه: فقلتُ ل  وأما أَنْ تَمْتَثلَِهُ فليس في ذلك سدادٌ.» دَعِ الشَّ
ضَ له, ثم عادَ مقهورًا مغلوبًا, وما منِْ  ضَ لمَِنْ تَعَرَّ لكنْ ضاق صدرُهُ وتعرَّ
لفظةٍ قبيحةٍ قيلتْ فيه وسمِعَها منهم إلا وقد قالَها في كُلِّ مُحِبٍّ له حتى أنا واالله لم 

هِ  ويعلمُ االلهُ كم نصحْنا له, وصبرْنا عليه, لكنَّه كان كَمَنْ أُصِيبَ بداءِ أسلمْ من شَرِّ
 الكَلَبِ وتلك ثمرةُ مُجَاراة السفهاءِ.

 وصدقَ أبو تمامٍ:
ــــــــا ــــــــقٍ دنيئً ــــــــت في خُلُ ــــــنْ تُجارِيــــــهِ ســــــواءُ   إذا جاريْ ــــــتَ وَمَ  فأَنْ

*     *     * 
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  ا�Tتفزازُ 

ٱسۡتَطَعۡتَ  مَنِ  وَٱسۡتَفۡززِۡ {نزيلِ: الاستفزازُ هو الاستخفافُ وفي الت
 والاستفزازُ بضاعةُ السفهاءِ. ]٦٤[الإسراء:  }مِنۡهُم 

 قال الشاعرُ:
هُ ـــزُ   يطيـــــعُ سَـــــفِيهَ القـــــومِ إذِْ يَسْـــــتَفِزُّ ـــيَّبَتْهُ الهزاهِ ـــا شَ  ويعصـــي حكيمً

ون كُلَّ ذي لُبٍّ رغبةً أَنْ يتزَيَّا بزيِّهم, فكم  من رجلٍ غلبَهم فالسفهاءُ يستفزُّ
فَهِ فصارَ أسْفَهَ, وكم من رجل غلبوهُ فصارَ مخبولَ العقلِ, وأحيانًا مصيرُهُ  بالسَّ
القَتْلُ, وأَذْكُرُ أنه كان لي أخٌ استوقَفَه سفيهٌ في طريقٍ وحاولَ استفزازَهُ فقال له: 

بَ إليه السفيهُ طلقةً من سلا حٍ كان مَعَهُ نتحاورُ مع الحَجَرِ ولا نتحاوَرُ معكم, فصَوَّ
 ذهَبَتْ بنفسِهِ.

يا قومُ الصمتُ عن كُلِّ مستفزٍّ سلامَةٌ للنفسِ والعقلِ والعرضِ, وهو أشَدُّ على 
 المستفزِّ من قمْعِ الحديدِ.

 :$ ومما يُنسَْبُ للشافعيِّ 
ـــرِّ مفتـــاحُ   قالوا سكتُّ وقد خوصمتُ قلتُ لهم  إنَّ الجـــوابَ لبـــابِ الشَّ

مْتُ عن جاه  لصونِ العرضِ إصلاحُ −أيضًا−وفيه   لٍ أو أحمقٍ شـرفٌوالصَّ



قيد الخواطر   MQL 
  )١(وهو نبَّاحُ  − لعََمْرِي −والكلبُ يخسىأما تَرَى الأسُْدَ تُخْشَىٰ وهي صَامتَِةٌ 

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٣٧/ ٩) دواوينُ الشعرِ العربيِّ (١(
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 ُّ�bَا�  

الهمُّ يُطْلَقُ على المكروهِ الذي يَخافُ منه الإنسانُ مستقبلاً, وهو نقيضُ الفرحِ 
المكروهُ : «$ ورِ, والفرقُ بينه وبين الحُزْنِ والغَمِّ كما يقولُ ابنُ القيموالسر

الواردُ على القلب, إن كان على أمرٍ ماضٍ أحدثَ الحُزْنَ, وإن كان منِ مستقبلٍ 
, وإن كان من أمرٍ حاضرٍ أحْدَثَ الغَمَّ   ).١(»أحْدَثَ الهَمَّ

ةَ الإنسانِ.  وهذه الثلاثَةُ تَهْدِمُ صِحَّ
ــــةًوال ــــمُّ يخــــترمُ الجســــومَ نحاف ــــيبُ ناصــــيةَ الصــــبيِّ فيهــــرَمُ   ه  ويُشِ

لَةِ بااللهِ, والإعراضُ عن ذكرِهِ  عۡرَضَ  وَمَنۡ {ومن أسبابِ الهَمِّ قطعُ الصِّ
َ
عَن  أ

 .]١٢٤[طه:  }فَإنَِّ хَُцۥ مَعِيشَةٗ ضَنщٗا ذكِۡريِ  
 , والإقلاعِ عن المعاصي.وعلاجُهُ بالإِقبالِ على االلهِ, والرضا بقضائهِِ وقدرِهِ 

, وعَدَمُ التفكيرِ فيه, بل تناسي المرضِ العضويِّ  ومن أدوية الهَمِّ تناسي الهَمِّ
 أو الوهميِّ أفضلُ دواءٍ مضادٍ لطردِهِ.

*     *     * 
   

                                                       

 ).٧٣) الجوابُ الكافي (١(
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 ُّ�
َ

  ا�غ

الغَمُّ من المكروهاتِ الواردةِ على القلبِ, ويكونُ في الوقتِ الحاضِرِ خِلافًا 
مع الهمِّ  −أيضًا  − فيكونُ على أمرٍ ماضٍ, والهَمُّ على أمرٍ مستقبلٍ, وهو للحزنِ, 

ةِ الإنسانِ.  والحُزْنِ من الأشياءِ التي تفتكُِ بصِحَّ
بل من الغَمِّ ما يقتُلُ. وسبَبُه الإعراضُ عن االلهِ والإقبالُ على الدنيا, وغالبًا ما 

وهل أصابَ المسلمين في غزوةِ أحُدٍ  صلى الله عليه وسلم يكونُ سبَبُهُ مخالفةَ أمرِ االلهِ, وأمرِ رسولهِِ 
عفا عنهم وأنزلَ عليهم  گ لكنَّ االلهَ  صلى الله عليه وسلم من الغَمِّ إلا بسببِ مخالفةِ رسولِ االلهِ 
نزَلَ  ثُمَّ {: گ النُّعاسَ ليزيلَ ما بهم من الغَمِّ قال االلهُ 

َ
مَنَةٗ  بَعۡدِ  مِّنۢ  عَليَۡكُم  أ

َ
ٱلغَۡمِّ أ

 .]١٥٤[آل عمران:  }نُّعَاسٗا
ϔَّٓ {ن نزلَ به غَمٌّ فعليه بالتوبةِ والإقبالِ على االلهِ ولزومِ الدعاءِ سيَّما وم ϓ  َٰإلَِه  ϔَّٓ ϓِإ

نتَ  
َ
لٰمлйَِِ  أ  .]٨٧[الأنبياء:  }سُبۡحَنَٰكَ إϺِّϲِ كُنتُ مِنَ ٱلظَّ

ϔَّٓ {عجبتُ لمن أصابَهُ غَمٌّ ثم لا يقولُ:  $ قال جعفرُ الصادقُ  ϓ  َٰإلَِه  ϔَّٓ ϓِنتَ  إ
َ
أ

  َлйِِلٰم وϤϠَََّيۡنَهُٰ مِنَ {بعدها:  گ وقد قال االلهُ  ]٨٧[الأنبياء:  }سُبۡحَنَٰكَ إϺِّϲِ كُنتُ مِنَ ٱلظَّ
 .]٨٨[الأنبياء:  }ٱلغَۡمِّۚ 

*     *     * 
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  اcزنُ 

دْرِ على شيءٍ مَضَى, والحزنُ لا يَجْلبُِ منفعةً ولا يدفَعُ  الحزنُ هو ضيقُ الصَّ
ةً, فلا فائدةً  ϥۡϞَزَنوُاْ  وϔَϓَ  تهَِنُواْ  وϔَϓَ {فيه, بل منهيٌّ عنه حتى في أصعبِ المواقفِِ:  مضرَّ

نتُمُ  
َ
ؤۡمِنлйَِ  وَأ عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
. أي: لا تَضْعُفْ أبدانُكم, ولا ]١٣٩[آل عمران:  }ٱϓأۡ

 تحزَنْ قلوبُكم; بسبب ما أصابَكم من المصائبِِ, فإن الحزنَ زيادةُ مصيبةٍ, وسببٌ 
كم.  لاستظهارِ عدوِّ

ۖ  إنَِّ  ϥۡϞَزَنۡ  ϔَϓ {لصاحِبهِِ وهو في الغارِ:  صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ  َ مَعَنَا َّĬ٤٠[التوبة:  }ٱ[. 
 ».أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ  [إني]اللهمَّ «من الحزنِ بقولهِِ:  صلى الله عليه وسلمواستعاذَ النبيُّ 

لحرصُ عليها, الرغبةُ في الدنيا, وا: «$ ومن أسبابهِِ كما قال ابنُ القيمِ 
 ».والتقصيرُ في أعمالِ البرِِّ والطاعةِ 

الظنُّ بأنَّ علوَّ أهلِ الباطلِِ, وظلمَهم سيدومُ, والحزنُ لعَِدَمِ «وزادَ غيرُهُ: 
 ).١(»استجابتهِم للحَقِّ 

*     *     * 
   

                                                       

ةُ الصابرين (١(  ).٢٥٦) عُدَّ
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رُ 
ُّ
�ت

َّ
  ا�ت

رُ ليس يُعرفُ التَّوتُّر بأَنَّه استجابةُ الإِنسانِ لضُِغوطِ الحياةِ اليوم يَّةِ, والتوتُّ
مذمومًا على كُلِّ حالٍ, فَمِنَ التوترِ ما يدفعُك إلى العملِ الذي ينفعُكَ ويرفعُك, 
لُ هذا التوترَ  رُ من كلِّ جانبٍ فتحوِّ فقد تكونُ مسجونًا بتهمةٍ ظالمةٍ فيحيطُ بك التوتُّ

راءةِ في إلى محمودٍ فتجعلُ من السجنِ خلوةً لك مع االلهِ, وحفظِ القرآنِ والق
لُ هذا التوترَ إلى محمودٍ  نَّةِ, وقد يحصلُ لك أذيةٌ من أناسٍ فتحوِّ دواوين السُّ
نَّةِ, وقد  فتجعلُ من السجنِ خلوةً لك مع االلهِ, وحفظِ القرآنِ والقراءةِ في دواوين السُّ
لُ توترَكَ إلى السموِّ بنفسِك عن مجاراةِ سفلةٍ,  يحصلُ لك أذيةٌ من أناسٍ فتحوِّ

رِ.وأعظ  مُ رَدٍّ هو منافستُهم في الفضائلِ, وفي العفوِ راحةٌ لك من التوتُّ
رْ بهدوءٍ في حَلِّ مشاكلِكَِ, وحاولِ  ومتى واجَهَتْكَ مشكلةٌ فلا تنفعلْ وفكِّ

 الاسترخاءَ بين حينٍ وآخَرَ.
رُ على تديُّنكِ وأخلاقكَِ, وأم مَنَ صارَ التوترُ مذمومًا يؤَثِّ ا وإذا لم تغتنمِِ الزَّ

دُ بعضُ الدراساتِ أن نحوًا من نصفِ الأمراضِ سببُها التوتُّرُ.  الصحةُ فتُؤكِّ
*     *     * 
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ُ

  ا�ق�ق

فَهُ بعضُ العلماءِ بأَنَّهُ عدمُ الارتياحِ, مع ميلٍ إلى عدمِ استقرارٍ,  القلقُ كما عَرَّ
عٍ, ونشاطٍ ظاهِرٍ, ولا يكونُ القَلَقُ مصبوغًا بالحزنِ, بل قد يختفي وراءَ مَرَحٍ مصطنَ 

 ومصدرُهُ رَحِمُ الحضارةِ الحديثةِ بصخَبهِا وتعقيدِها, ولم يكنْ موجودًا قبلَ ذلك.
نَ  يقولُ بعضُ العلماءِ: القلقُ لصٌِّ ماكرٌ خبيثٌ, يتسلَّلُ ببُِطْءٍ, ولكن إذا ما تمكَّ

امَتُهُ ثم يأتي بعدَ يذهَبُ بجنونٍ فائقِِ السرعةِ, وأولُ ما يَسْرِقُ سعادةُ الإنسانِ وابتس
ذلك على كُلِّ خيرٍ في حياتهِِ, وسببُهُ فراغُ الروحِ من الإسلامِ والعملِ به, وفراغُ 

 الجسدِ من العملِ النافعِِ.
 وقديمًا قيلَ:

ــــــدَةْ  مفســـــــدةٌ للمـــــــرءِ أَيُّ مفســـــــدَةْ   إنَّ الشــــــبابَ والفــــــراغَ والجِ
مات » دَعِ القَلَقَ «مؤلفُ كتابِ  والغربُ الكافرُ لم يَهْتَدِ لعلاجِ القلقِ حتى

 منتحِرًا لأنه أعرضَ عن الإسلامِ.
عۡرضََ  وَمَنۡ {: گوصدق االله 

َ
 .]١٢٤[طه:  }ذكِۡريِ فَإنَِّ хَُцۥ مَعِيشَةٗ ضَنщٗا عَن  أ

*     *     * 
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ِ�نِ 
ْ

رَىٰ ا�Vُؤ
ْ

  بُش

حمَدَهُ النَّاسُ من يعملُ الصالحاتِ التي ترضِي االلهَ, ولم يقصُدْ بها سواهُ, إذا 
ضٍ منه لحمدِهم, فهي البشْرَىٰ المعجلةِ له بالخيرِ وفي  عليها من غير تعرُّ

 ).١(»تلِْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ المُؤْمِنِ »: «الصحيح«
ثُمَّ »: «... صحيحِ البخاريِّ «أي دليلُ رضا االلهِ وحبِّهِ له, بدليلِ ما جاءَ في 

 ).٢(»يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأرَْضِ 
رةِ : «−رحمَهم االلهُ  −قال العلماءُ  لَةُ دليلُ الْبُشْرَىٰ المُؤَخَّ البُشْرَىٰ المُعَجَّ

تٰٞ  ٱрَۡтوۡمَ  بЮُۡرƊَكُٰمُ { هُ ]##[الحديد:  }جَنَّ هُ تلك الْبُشْرَى ولا تَغُرُّ  ).٣(», والمُؤْمنُِ تسرُّ
ـــاسُ الفتـــى دونَ ســـعيهِ  على البشُْرَىٰ إلى حمدِهم كانت دليلاً   إذ حمـــدَ النَّ
ـــــدَهُ ـــــرَ عب ـــــي أَنْ يبشِّ ـــــاءَ ربِّ  )٤(أتــاحَ لــه مــن لــيس يُخفِــي لــه ذكِــرا  إذا ش

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٦٤٢) رواهُ مسلمٌ (١(
 ).٣٢٠٩) رواهُ البخاريُّ (٢(
 ).٤٨٨/ ٨) انظر: شرحَ النوويِّ على مسلمٍ (٣(
 .− حَفِظَهُ االلهُ  − ) قَالَهُ أُسْتَاذُنا ٤(
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  �ن جjَbَِ شيئUًا 7اداهُ 

فمنعَ سبحانه المساواةَ بين  :[] {}: گ عند قولِ االلهِ  $ قال الماورديُّ 
 العلمِ.العالمِ والجاهلِ, لما قد خُصَّ به العالمُ من فضيلةِ 

ٓ  وَمَا {وقال عند قولهِِ تعالى:  ϔَّ  يَعۡقِلهَُا ϓِفنفىٰ أن ]٤٣[العنكبوت:  }ٱلعَۡلٰمُِونَ  إ :
 يكونَ غيرُ العالمِِ يعقلُ عنه أمرًا, أو يفهمُ منه زَجْرًا.

وقال: وليس يجهلُ فضلَ العلمِ إلا أَهْلُ الجهلِ; لأنََّ فَضْلَ العلمِ إنما يُعْرَفُ 
لون إلى فضلِ العلمِ, جَهِلوا بالعلمِ... فل الُ العلمَ الذي بهِ يتوصَّ ما عَدِمَ الجُهَّ

فضلَهُ, واسترذْلوا أهلَهُ. وفي منثور الحِكَمِ: العالمُ يعرفُ الجاهِلَ; لأنه كان جاهلاً, 
 ).١(والجاهِلُ لا يعرفُ العالمَ; لأنََّه لم يكنْ عالمًا

ـــا ـــومَ وأَهلَه ـــتَ العل ـــتَ فعادي  )٢(عاديِ العلمَ من هو جاهِلُهْ كذاك يُ   جهل

*     *     * 
   

                                                       

 ).٣٦دنيا والدينِ () أدبُ ال١(
 ).٢٢٥/ ١٥) دواوينُ الشعرِ العربيِّ (٢(
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 �ن الأ�فاظِ 
ُ

قيق   اmَزِلُ وا�رَّ

 الألفاظُ تنقسمُ إلى قسمين:
 جزلةٌ أو رقيقةٌ.

 ولكُِلٍّ موضعُها.
مْعِ.  فالجزلُ هو المتينُ على عذوبتهِِ في الفم, ولذاذتهِِ في السَّ

 , وأشباهُ ذلك.وموضِعُهُ: الحروبُ وقوارعُ التهديدِ والتخويفِ 
والرقيقُ هو اللطيفُ الرقيق الحاشيةِ الناعمُ الملمَسِ وموضعُهُ: استجلابُ 
اتِ, والملايناتِ, والاستعطافُ, وأشباهُ ذلكَ وتجدُ مثلاً كوصفِ الجزلِ في  المودَّ

 قوارع القرآنِ عند ذكرِ الحسابِ, والعذابِ, وما جرىٰ هذا المجرىٰ.
والمغفرةِ والملاطفاتِ في خطابِ الأنبياء وما جرىٰ  والرقيقُ عند ذكر الرحمةِ,

 هذا المجرىٰ.
ورِ  Ϻِϵ  وَنفُِخَ {فمثال الأولِ وهو الجزلُ من الألفاظِ في قوله تعالى:  فَصَعِقَ  ٱلصُّ

خۡرَىٰ فَإذَِا  مَن  
ُ
ۖ ثُمَّ نفُخَِ فيِهِ أ ُ َّĬمَن شَاءَٓ ٱ ϔَّ ϓِرۡضِ إ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَن Ϻِϵ ٱϓأۡ هُمۡ قيَِامٞ Ϻِϵ ٱلسَّ

مَرُ:  }ينَظُرُونَ   .]٧٤إلى  ٦٨[الزُّ
ا المثالُ التالي وهو الرقيقُ قال تعالى:  ЍϿَٰ {وأمَّ  ... إلى آخِرِ السورةِ.}وَٱلضُّ



 MQU  متفرقاتٌ 

لكََ  وَإِذَا {ومثالٌ آخَرُ في ترغيب المسألة: 
َ
جِيبُ دَعۡوَةَ  عСِЖَّ  عِبَاديِ  سَأ

ُ
فَإϺِّϲِ قرَيِبٌۖ أ

اعِ إذَِا دѓَاَنِۖ   .]١٨٦[البقرة:  }فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ ϺِϹ وрُۡтَؤۡمِنُواْ Ϻِϯ لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  ٱцدَّ
*     *     * 
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ُ

  ا�فراغ

من حديثِ ) ١(»البخاريِّ «الفراغُ خِلافُ الشغلِ, وهو نعمةٌ من نعمِ االلهِ ففي 
ناسِ: نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من ال: «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ االلهِ  ڤ ابنِ عباسٍ 

 ».الصحةُ والفراغُ 
 مغبونٌ: أي محرومٌ من الانتفاعِ بها كثيرٌ من الناسِ.

والفراغُ يُورِثُ الوساوسَ, ويرهِنُ النفسَ, ويُحْصِدُ الفكرَ, وهل يتسلَّطُ 
 الشيطانُ على الإنسانِ بخواطرِِ السوءِ إلا حين يكونُ فارغًا.

, أو ذِكْرٍ, أو أمرٍ بمعروفٍ ونَهْيٍ فاشْغَلْ نفسَكَ بقراءةِ القرآنِ, أو طلبِ العلمِ 
 عن منكرٍ فقد قيل: نفسُكَ إذا لم تشغَلْها بالحَقِّ شغلَتْكَ بالباطلِِ.

ــــــدَةْ  )٢(مفســـــدةٌ للمـــــرءِ أَيُّ مفسَـــــدةْ   إنَّ الفــــــراغَ والشــــــبابَ والجِ

*     *     * 
   

                                                       

 ).٦٠٤٩» (رواهُ البخاريُّ ) «١(
 ).١/ ١١٧) موسوعة الشعر الإسلامي (٢(
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تين  اNؤ�نُ �ن جXُْرٍ �رَّ
ُ

دَغ
ْ
  T يُ�

: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ االلهِ  ڤ ن حديثِ أبي هريرةَ م) ١(»الصحيحين«جاء في 
تين«  ».لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرَّ

دْغِ: وهو الإصابةُ من ذواتِ السموم كالعَقْرَبِ والحيةِ.  فقولُهُ: لا يُلْدَغُ: من اللَّ
 وقولُهُ: من جُحْرٍ: هو الثُّقْبُ الذي تحتفرُهُ الهوامُّ والسباعُ لأنفسِها.

أنَّ المؤمنَ لا يَقَعُ في نفسِ الخَطَإِ مرةً بعد أُخرى, بلْ يعتبرُ بما أصابَهُ والمعنى: 
 من الماضي.

مُ ولا يعودُ,  وإذا كان هذا في أمورِ الدنيا ففي أمورِ الدينِ آكَدُ فإذا أذنبَ, يتألَّ
ةٍ, وإذا لُدِغَ بذنوبِ وسائلِِ الت ةً وإذا كادَهُ الشيطانُ مرةً حَذِرَ منه ألْفَ مَرَّ واصُلِ مَرَّ

رَ الشرُّ الواردُ على القلبِ أصابَهُ مَرَضٌ,  ; ومتى تكرَّ رُّ رَ الشَّ أخذَ حِذْرَهُ, قبلَ أن يتكرَّ
وعلامَةُ مرضِهِ; أنه لا يشْعُرُ بالمعاصي والمنكراتِ, وعدمُ الندمِ على ما فعلَهُ من 

 الذنوبِ والمعاصي ومن ذلك النَّظَرُ إلى صورِ النساءِ!
نُ الحسَنَ, ويُقَبِّحُ القبيحَ سليمٌ وإلا فلا.وقد قيلَ   : القلبُ الذي يُحَسِّ

 ولــم يَــكُ محزونًــا فــذا أعظــمُ الخَطْــبِ   إذا مَضَــتِ الأوقــاتُ مــن غيــرِ طاعــةٍ

                                                       

 ).٣٤٨), ومسلمٌ (٥٧٨٢) رواه البخاريُّ (١(
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ــه  )١(حراكًا إلى التقوىٰ وميلاً عن الذنبِ   علامــةُ مــوتِ القلــبِ أَنْ لا تــرى ب

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٢٠) سلامةُ العَصْرِ في محاسِنِ الشعراءِ بكُلِّ عَصْرِ (١(
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َ̀ ا�شيءَ يُ    �� ويُِ-�ُّ �بُّ

 ).١(حبُّكَ الشيءَ يُعْمِي ويُصِمُّ هذا مَثَلٌ ذكَرَهُ الميدانيُّ في مَجْمَعِ الأمثالِ 
كَ عن استماعِ العَذَلِ فيه.  ومعناه أَنَّ حُبَّكَ للشيءِ يُعميك عن مساوئهِِ, ويُصِمُّ

هِ ما يَكْرَهُ, فلا تَمنعنَّكَ خلة من تؤاخي أن تبذُلَ له النصيحةَ, وأن تقولَ له في وجهِ 
فإذا لم يقبلْ, وكان الخَطَأُ مما لا يُعْذَرُ فيه صاحبُهُ ففي الناسِ أبدالٌ وفي التركِ 
كَ البخيلِ بمالهِِ, فلا تَأْمَنْ أن يُعدِيكَ فسادُهُ ولو بَعْدَ  كَ تمَسُّ راحةٌ, أما أن تَتَمَسَّ

 حينٍ.
 )٢(الصحيحةَ تَجْرَبُ وما ينفعُ الجرباءَ قُرْبُ صحيحةٍ ... إليها, ولكنَّ 

*     *     * 
   

                                                       

)٧٨/ ١) (١.( 
 ).٥٧عْرِ () من رحيقِ الشِّ ٢(
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bَبْ 
ُ

َ̀ ت =َ
ْ

ف
َ
رْ ن

ِّ
  وَق

رْ نَفْسَك تُهَبْ) هذا مثلٌ عزيزٌ أوردهُ الميدانيُّ في مَجْمَعِ الأمثالِ  نا ) ١((وَقِّ ويدلُّ
على ما كانت عليه العربُ من حكمةٍ وتجارِبَ لم تكنْ لغيرِهم من الأممِ, وهذا 

بخطٍّ رقيقٍ بحيثُ لا  −أيامَ الطلبِ  −على الجِدارِ فوقَ رأسي المَثَلُ كُنتُْ قد كتبتُهُ 
يراهُ غيري لأجلِ ترويضِ النفسِ عليه, فما أحوجَ طالبَ العلمِ لتوقيرِ نفسِهِ; فتوقيرُه 

رُ نفسَهُ, ويثقِون  − بفطرتهِمْ  −لنفسِهِ توقيرٌ للعلمِ, والناسُ  إنما يُقْبلِون على من يوقِّ
ويَصْدُرون عنه, فإذا جلسَ للعلمِ, أو صَعَدَ المِنبَْرَ, أو تكلَّمَ في به, ويرجِعون إليه, 

 أمرٍ من الأمورِ فالنُّفوسُ نحوَهُ وَامقَِةٌ, وَالْقُلُوبُ به وَاثقَِةٌ, وَالْعُقُولُ لَهُ مُوَافقَِةٌ.
*     *     * 

   

                                                       

)٣٨٢/ ٢) (١.( 
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رَ  َّV�َ َار
َ

ف
َ

jَ ظ
َ

  َ�نْ دَخ

رَ) هذا مثلٌ ذكرَهُ غيرُ واحدٍ ومنهم أبو عبيدٍ في كتابهِِ  (مَنْ دَخَلَ ظَفَارَ حَمَّ
وظَفَارُ قَرْيَةٌ في اليمنِ, ومعناه: تكَلَّمَ بكلامٍ حِمْيَرَ, والمقصودُ: مَنْ ) ١((الأمثالُ)

لِ  ربُ (يُض ):٢(يدخلُ بلادًا يصيبُهُ من طباعِ أهلهِا قال ابنُ يعيشَ في شرحِ المفَصَّ
 لمَِنْ يتلبَّسُ بقومٍ, فيصيرُ على خُلْقِهِمْ).

قلتُ: لا ضَيْرَ على مَنْ تَشَبَّهَ بهم في الخيرِ, لكنَّ الغالبَ على الناسِ ما ذكرَهُ 
أعرِفُ كثيرًا من أبناء جِنسي الذين عاشروا الإِفرنْجَ لم تَسْتَرِقْ «أَحَدُ الأسلافِ: 

 ».ئلِِ طباعُهم منهم إلا الرذائلَ دون الفضا
تُهم جذوةُ نارٍ, عِلمًا,  − وأنا في اليمنِ  −وهذا صحيحٌ فكم رأَيْتُ  رجالاً هِمَّ

راجِ. تُهم ذُبالةُ السِّ  وعملاً, ودعوةً, ثم رأيتَهم في غيرِ اليمنِ وهمَّ
ـــدَ الصـــلاحِ ـــرءَ بع ـــدُ الم ـــد يُفْسِ  فســــادُ الأمــــاكنِِ والشــــرُّ يُعْــــدي  وق

*     *     * 
   

                                                       

)٢٤٩) (١.( 
)٦٩/ ٣) (٢.( 
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َ
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َ
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َ
  اث

إنَّ البُغَاثَ بأَرْضِناَ يَسْتَنسِْرُ هذا مَثَلٌ أوردَهُ غيرُ واحدٍ منهم الميدانيُّ في مجمعِ 
 ).١(الأمثالِ 

يْدِ بعد  ةِ عند الصَّ والبُغاثُ: طيرٌ دونَ الزخمةِ, واستنسَرَ: صار كالنَّسْرِ في القوَّ
 أن كانَ من ضِعافِ الطَّيرِ.

.والمَ   ثَلُ: يُضْرَبُ للضعيفِ يصيرُ قويăا, وللذليلِ يَعِزُّ بعد الذلِّ
فكَمْ من رجالٍ كانوا بغاثَ طيرٍ صاروا بالعلمِ والسنةِ نُسورًا داسُوا الدنيا 
بأقدامهِم, فنعمَ الرجالُ همُ; لو داوَموا على شُكْرِ النعمةِ وسؤالِ الثَّبَاتِ, ما دامَ 

 فيهم عَيْنٌ تَطْرُفُ.
    * *     * 

   

                                                       

)١٠/ ١) (١.( 



 MRS  متفرقاتٌ 
 

 

 َ̀ َ
  جVََا�

 ).١(جَمَالَكَ. هذا مَثَلٌ سائرٌِ أوردَهُ الميدانيُّ في مَجْمَعِ الأمَثالِ 
 ومعناه: الْزَمْ ما يُورِثُكَ الْجَمَالَ, يعني أَجْمِلْ ولا تفعلْ ما يَشِينكَُ.

هُ في  والجَمالُ الحديثُ عنه يحتاجُ إلى أسفارٍ, وها أنا أجمعُ لك الجمالَ كُلَّ
ي بالنبيِّ كل في أقوالهِِ, وأفعالهِِ, وأحوالهِِ). وليس هذا بدِْعًا  صلى الله عليه وسلمماتٍ وهي: (التَّأَسِّ

يَرُ:  $ من القولِ فقد سَبَقَني إلى هذا الإمام ابنُ حَزْمٍ  في كتابهِِ (الأخلاقُ والسِّ
يرَةِ والاحتواءَ ع): «٢٤ نْيَا وَعدل السِّ لى محَاسِنِ من أَرَادَ خيرَ الآْخِرَةِ وَحِكْمَةَ الدُّ

دٍ رَسُولِ االلهِ  هَا وَاسْتحِْقَاقَ الْفَضَائلِِ بأَسْرِهَا فَلْيَقْتَدِ بمُحمَّ  صلى الله عليه وسلمالأْخْلاَقِ كُلِّ
 ».وليستعملْ أخلاقَهُ وسِيَرَهُ مَا أَمْكَنهَُ أعاننا االلهُ على الاِتِّساءِ به بمَِنِّهِ آمينَ 

*     *     * 
   

                                                       

)١٧٥/ ١) (١.( 
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  )١(في jFُِّ وادٍ بَنُ� َ�ْ�دٍ 

ةٌ: أنَّ »  كلِّ وادٍ بنو سَعْدٍ في« , وله قصَِّ هذا مَثلٌ يُضربُ لاستواءِ الناسِ في الشرِّ
آذَوْهُ فَارْتَحَلَ عنهم وحَلَّ بآخرين فَحَصَلَتْ له  −هُمْ قَومُهُ  −رَجُلاً من بني سَعْدٍ, 

ةٌ وهكذا حتى طافَ بكثيرٍ من أحْيَاءِ العَرَبِ فإذا هم كذلك فقال:  في كُلِّ «منهم أَذِيَّ
 »!وادٍ بنو سَعْدٍ 

ورجَعَ إلى قومهِِ, وهذا صحيحٌ فَمَنْ ذا الذي ينجو من الناسِ سالمًا, بل ما 
سَلمَِ االلهُ من بَعْضِ خَلْقِه, ولا أنبياؤُهُ, ولا أولياؤُهُ فكيفَ ترجو السلامَة لنفسِكَ يا 

 مسكينُ?!
 )٢(فِـــي رأس جَبَـــلْ حَـــاوَلَ الْعُزْلَـــة  لـــيس يخلـــو المـــرءُ مـِــن ضِـــدٍّ ولـــو

*     *     * 
   

                                                       

 ).١٠٥/ ١» (مجمعُ الأمثالِ ) «١(
 ).٢٤٩» (المحاضراتُ والمحاواتُ ) «٢(



 MRU  متفرقاتٌ 
 

 

  »ا�=�يدُ َ�ن ات�ظ بغيِرهِ «�ديث: 

لِ بين الشيوخِ  ةٌ عظيمةٌ في التنقُّ نْ كانت له هِمَّ التقيتُ في مكةَ بطالبِ علمٍ ممَّ
 يغدو خَمِصًا ويروح بَطنِاً, وأيامَ الجمعِ في القرىٰ والمدنِ دعوةً.

 فقلتُ له: ما جاءَ بكَ?!
 !قال: العملُ 

 قلتُ له: ما كنتَ عليه من الخير هو العملُ.
 قال: لولا ديدنٌ أثقلَتْ الكاهِلَ ما تركتُ طلبَ العلمِ.

 فيا طالبَ العلمِ, السعيدُ من اتَّعَظَ بغيرِهِ.
فكنْ على حذرٍ من الدينِ; فإنه يصرفُكَ عن الخَيرِ, وخُذْ منه أخْذَ المضطرِّ 

عْ فيتفرقَ همُّ   كَ!الميتةِ, ولا تتوسَّ
 فإنَّ العلمَ لا يُنالُ براحةِ الجِسْمِ.

*     *     * 
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  �ن أخ9قِ ا�0بارِ 

بْ من عظيمِ أخلاقِهم وصبرِهم على الشدائدِ  مَنْ يقرأْ في أخلاقِ الكبارِ يتعجَّ
الهادي أنه   في الوافي بالوفياتِ في ترجمةِ الحافظِ ابن عبدِ  $ فقد ذكرَ الصفديُّ 
الهادي, وأما الآخرُ   اءِ من كبارِ الحنابلةِ في مسألةٍ فثبتَ ابنُ عبدِ تناظرَ مع أحدِ الفقه

الهادي البُصاقَ ثم   الهادي, فمسَحَ ابنُ عبدِ  فغَضِبَ حتى بَصَقَ في وجْهِ ابنِ عبدِ 
بإجماع المسلمين لكن هاتِ ما عندك إنْ  −أي: البصاقُ  −أما هذا فطاهِرٌ «قال: 

 ».كان عندك شيءٌ?
*     *     * 
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 ا�=فbاءِ 
ُ

  �جاراة

فَهِ, لا تُعِرْهُ الطرفَ والزمِ الصمتَ تلزمْكَ السلامةُ,  قد يتعرضُ لك سفيهٌ بالسَّ
فَهِ إلا إذا اسْتعرْتَ منه لسانَهُ وزِدْتَ عليه.  لأنَّكَ لن تغلبَه بالسَّ

هُ بعضُ السفهاء فقلتُ له:  وأنا أخبركَُ أنه كان لي أخٌ سامي الأخلاقِ استفزَّ
رَّ يَعْبُرْ دَ «  ».عْ الشَّ

ضَ له فما تذهَبُ الأيامُ إلا وقد صار  ضَ لمَِنْ تعرَّ , وتعرَّ لكنَّه لم يشأْه أن يصبرَ
هِ المحبُّ والناصحُ فاحْذَرْ مجاراةَ السفهاءِ.  أسفَهَ مَنْ عرفْتُ, ولم يسلمْ من شَرِّ

ــــــــا ــــــــقٍ دنيئً ــــــــتَ في خُلُ ــــــنْ تُجاريــــــهِ ســــــواءُ   إذا جاري ــــــتَ ومَ  فأَنْ
*     *     * 
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طِ ا�شي�ان
ُّ
  �ن أ�بابِ ت=�

أرسلَ لي بعضُ طلابِ العلمِ رسالةً ذكرَ فيها ما حَصَلَ له من البلاءِ والمِحَنِ 
 عن قدمهِِ; حتى أصبحَ يرى أشباحًا, ويسمعُ أصواتًا أشدَّ من الأوُلى.

منزِلُهُ إلا  فقلتُ له: إنَّ مَنْ حَصَلَ له نوعُ بلاءٍ من شياطينِ الإنسِ, ولم يكنْ 
 , إلى العزلةِ والهمومِ وكثرةِ التفكيرِ بمَنْ آذاهُ; تسلَّطَ عليه شياطيِن الجِنِّ
ةِ, حتى يتركَ ما هو عليه  بالوساوس, والأفكارِ الرديئةِ, وقد يتسلَّطون عليه بالأذيَّ

بالٍ,  من الخيرِ, ولو كان مفزعُهُ إلى االلهِ بالتوبةِ, والاستغفارِ لوجَدَ سكينةً وراحةَ 
 كَمَنْ دخل النارَ وخَرَجَ ذَهَبًا.

*     *     * 
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ا
ً

  إن Oيدَ ا�شي�انِ Fان ض�يف

رَهُ عن طلبِ  رَ عليه, وأخَّ أرسلَ بعضُ الشبابِ رسالةً يشكو فيها من سِحْرٍ أَثَّ
 العلمِ.

أن الشيطانَ يؤذي الصالحين أكثرَ من غيرِهم لكنْ  −يا بني  −فقلتُ: اعلمْ 
ِۚ  بهِۦِ  بضَِارّٓيِنَ  م هُ  وَمَا { َّĬبإِذِۡنِ ٱ ϔَّ ϓِحَدٍ إ

َ
رَ االلهُ  ]١٠٢[البقرة:  }مِنۡ أ ك إلا ما قَدَّ فما يضرُّ

نْ نفسَكَ بالأذكارِ اليوميةِ, وقبلَ ذلك تقوىٰ االلهِ  لك فقوِّ رجاءَك بااللهِ, وحصِّ
 واجتنابُ المعاصي.

ا, أو عيناً ăهذا أكثرُ ما يكونُ أوهامًا, وحتى ثم اعتقادُكَ أَنَّ فيك سحرًا, أو مَس ,
نُ  لو كان حقيقةً فلا ينبغي أن تشغلَ نفسَكَ به; لأنََّ ذلك يُضعِفُ النفسَ ويمكِّ
م, وأنَّ  للشيطانِ فيك, ولا يعزبُ عنك أنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مجرىٰ الدَّ

أُ على الذي يفزعُ كُلَّ إنسانٍ معه شيطانٌ, وأن الشيطان كالكلبِ الغريبِ إنما يتجر
 ».من ظلِِّهِ 

*     *     * 
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 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ:
تيِ  الْحُبِّ وَالْمَحَبَّةِ منِْ صِفَاتِ االلهِ, وَعَلاَمَاتِ مَحَبَّةِ االلهِ للِْعَبْدِ, وَالأْسَْبَابِ الَّ

يجَازَ لَهُ مَجَالاً, فَلَفْظُهُ يَناَلُ بِ  هَا الْعَبْدُ مَحَبَّةَ االلهِ, وَجَعَلْتُ الاِخْتصَِارَ لَهُ عِقَالاً, وَالإِْ
ةٌ, وَمَعْناَهُ حِلْية, فَخُذْهُ وَلَوْ بقُِرْطَيْ مَارِيَةَ.  حُلَّ

 بٌ منَِ الْمَطَرِ صَوْبُ القَرَائحِِ لاَ صَوْ   وَرَوْضَةٍ ممِنْ رِيَاضِ الْفِكْـرِ, دَبَّجَهَـا
ـــا ـــعِ بهَِ بي ـــدِي الرَّ ـــرَتْ أيْ ـــا نَشَ  بُرْدًا مـِنَ الوَشْـيِ أَوْ ثَوْبًـا مـِنَ الْحَبَـرِ   كَأَنَّمَ

*     *     * 
   



قيد الخواطر   MST 
 

 

 الأ�بابِ  -٢
ُ

�ة
ْ
  نُز

دَابِ 
ْ

ظُ�َ�ةِ الآ
ْ
رْحُ َ�ن

َ
  ش

رْعِيَّةِ, للإِْمَِامِ ابْنِ عَبْ « , بَدِيعَةُ الْحُسْنِ  $ الْقَوِيِّ  دِ الأْلَْفِيَّةُ فيِ الآْدَابِ الشَّ
 حَوَتْ منِْ كُلِّ نَوْعٍ زَهْرَةً, وَمَهْمَا قُلْتُ; فَلاَ أَجِدُ وَصْفًا أَحْسَنَ منِْ قَوْلِ نَاظمِِهَا:

ـــ ـــا رَوضَ ـــاةٌ فَمَ ـــورِ رَبيِعِهَ ـــتْ بنُِ دِ   حُفَّ لالِ المُبَــرَّ  بسِِلْســالهَِا الْعَــذْبِ الــزُّ
ـــــنْ أَبِ  ـــــا وَمَسَـــــائلٍِبأحْسَـــــنَ مِ ــــرَدُّدِ   يَاتهَِ ــــرِ تَ ــــا بغَِيْ ــــا يَوْمً  أحَاطَــــتْ بهَِ

ةً أَكْتَشِفُ غَامضَِهَا, وَأَرْتَشِفُ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي عِشْتُ مَعَهَا أَكْثَرَ منِْ عِشْرِينَ حَجَّ
ةً تَسْتَغْنيِ بهَِ  ا عَنْ غَيْرِهَا منَِ رَحِيقَهَا, حَتَّى سَمَتْ بيِ نَفْسِي إلَِى أَنْ أُلْبسَِهَا حُلَّ

 الْحُلُلِ, وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قد وُفِّقَتُ.
يْتُهَا  ةُ بَيْنَ يَدَيْكَ, سَمَّ  ».نُزْهَةُ الأْحَْبَابِ «وَهَا هِيَ الْحُلَّ
ــلٌ ــتَ قَابِ ــلْ أنْ ــدِي فَهَ ــا نُهْ ــدُونَكَ مَ  منَِ الأصْلِ الأصِـيلِ المُؤَطَّـدِ?يَقِيناً  فَ

*     *     * 
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َ
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َ
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رِيفَيْنِ; لأِنََّ هَذَا هُوَ الْغَيْثُ الْمُبَارَكُ.  اشْتَمَلَ عَلَى نُصُوصٍ منَِ الْوَحْيَيْنِ الشَّ
пَۡтا {: گ قَالَ االلهُ  مَاءِٓ  مِنَ  وَنزََّ بَرшَٰٗا ٱلسَّ  .]٩[ق:  }مَاءٓٗ مُّ

قۡوَمُ  للСِДَِّ  يَهۡدِي  ٱلقُۡرۡءَانَ   هَذَٰا إنَِّ {: گ وَقَالَ 
َ
 .]٩[الإسراء:  }ЍَЋِ أ

 ڤ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  منِْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ ) ١(وَفيِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ 
 ».أَلاَ إنِِّي أُوتيِتُ الْكتَِابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ «أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلهِ 

لَفِ.كَمَا ا  شْتَمَلَ عَلَى فَهْمِ السَّ
وَمَا كَتَبْتُ خُطْبَةً إلاَِّ وَخُيِّلَ ليِ حِينهََا أَنِّي عَلَى الْمِنبَْرِ أَخْطُبُ فيِ النَّاسِ; 

 حِرْصًا عَلَى الأْسُْلُوبِ الْخِطَابيِِّ وَرُوحِهِ.
 )٢(لِ يَمْـزُجُ رَافـِدَهْ كَأَنَّ رَحِيـقَ النَّحْـ  فَـــدُونَكَ عَـــذْبًا مِـــنْ نَمِيـــرٍ مُسَلْسَـــلٍ

 )٣(»بمَِعْمَلِ طبٍِّ غَيْرَ هَُ لَسْتَ وَاحِدَهْ   وَفيِــــهِ شِــــفَاءٌ لاِبْــــنِ آدَمَ إنِْ تَطُــــفْ«

*     *     *   

                                                       

 ).٣٨٤٨» (صحيح الترمذي«), وصححه الألباني في ٤٦٠٤) أخرجه الترمذي (١(
 ).٤٦) المذاهب الأدبية في الشعر الحديث (٢(
 بن راضي.  معارضة لأخي الأديب مصطفى) ٣(
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وْجِيَّةِ مِ  قْتُ فيِهِ إلَِى مَوْضُوعِ الْحَيَاةِ الزَّ نْ جُذُورِهَا; ابْتدَِاءً منِْ حُسْنِ اخْتيَِارِ تَطَرَّ
رْعِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ في كُلٍّ منِهُْمَا, مَعَ ذِكْرِ الْحُقُوقِ  فَاتِ الشَّ شَرِيكِ الْحَيَاةِ, وَالصِّ

ةِ. وْجِيَّةِ تَفْصِيلاً, وَانْتهَِاءً بذِِكْرِ صُوَرٍ منِْ بَيْتِ النُّبُوَّ  الزَّ
نَثَرْتُ عَلَيْهِ نَصَائحَِ عَزِيزَةً لحَِيَاةٍ زَوْجِيَّةٍ سَعِيدَةٍ, وَرَاعَيْتُ حُسْنَ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي

فْظِ.  الْعَرْضِ وَحَلاَوَةَ اللَّ
 »)١(فَدُونكََ مَا نهُْدِي فَهَلْ أنَْـتَ قَابلُِـهْ?  وَكُلُّ امْرِئٍ يُهْدِي عَلَى قَـدْرِ وَسْـمِهِ«

*     *     * 
   

                                                       

 ).٢٠٩) ديوان ابن مشرف (١(
 بن حساني الجزري المصري: بن راضي وعارض هذا القول أخونا مصطفى

 ولـــيس لـــدى مـــن الجـــز أمـــا يقابلـــه قبلــــتُ ومــــا لــــي بالإثابَــــة طاقــــة
ـــهُ  ولكـــــن عـــــزاءُ المـــــرء أمـــــرُ نبيـــــه ـــا قائل ـــرًا وذا أن ـــي خي   جـــزاك الغن
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ةِ, ثُمَّ أَسْبَابِ عُلُوِّ  اسْتَهْلَلْتُ الْكتَِابَ بتَِمْهِيدٍ شَيِّقٍ, ثُمَّ ذِكْرِ أَسْبَابِ دُنُوِّ الْهِمَّ
يْتُهُ بكُِلِّ لَوْنٍ جَمِيلٍ. ةِ, وَحَلَّ ةِ, ثُمَّ صُوَرًا منِْ عُلُوِّ الْهِمَّ ةِ, ثُمَّ ثَمَرَاتِ عُلُوِّ الْهِمَّ  الْهِمَّ

هْدِ  كَأنَّ ذَكيَِّ الْمِسْكِ خَالَطَهُ  عَذْبٌ  نْجَبيِلِ وَمَاءِ الْمُزْنِ وَالشَّ  وَالزَّ
ةٌ كَأَنَّهَا جَذْوَةُ نَارٍ تُضِيءُ الطَّرِيقَ  وَأُخْبرُِكَ أَنَّ أَصْلَهُ رِسَالَةُ لزَِميِلٍ كَانَتْ لَهُ هِمَّ

نِ اسْتَناَرَ بتِلِْ  ةُ, وَخُمِدَ لمَِنْ حَوْلَهَا, وَكُنتُْ أَنَا ممَِّ ةِ, ثُمَّ خَبَتْ تلِْكَ الْهِمَّ كَ الْهِمَّ
سَالَةِ,  تيِ إلَِى أَنْ أَنْفُخَ فيِهَا منِْ خِلاَلِ هَذِهِ الرِّ مَجْرُهَا, وَبَقِيَتْ منِهَْا بَقِيَّةٌ سَمَتْ بيِ هِمَّ

ةً; لَعَلَّ فَعَادَتْ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ, فَمَا كَانَ منِِّي إلاَِّ حَذْفُ اسْمِ الْمُرسَ  لِ إلَِيْهِ, وَجَعْلُهَا عَامَّ
 االلهَ أَنْ يَنفَْعَ بهَِا مَنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ:

ـــــــــةً ـــارْ   فَخُـــــــــذْهَا مُشَعْشِـــــــــعَةً هِمَّ ـــوْبَ النَّهَ ـــلِ ثَ يْ ـــى اللَّ  تَصُـــبُّ عَلَ
*     *     * 
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 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ:
جُولَةِ وَ  خْصِيَّةِ بعُِيُونِ أَرْبَابهَِا, وَعَرْضِ الرُّ ةِ الشَّ ةِ إلَِيْهَا, وَقُوَّ سِمَاتهَِا, وَحَاجَةِ الأْمَُّ

ةَ  صلى الله عليه وسلمأَهَمِّ قَوَاعِدِهَا فيِ شَخْصِ نَبيِِّناَ  فَإذَِا هِيَ بضَِاعَتُناَ رُدَّتْ إلَِيْناَ, وَذَكَرْتَ أَنَّ قُوَّ
جُولَةُ  خْصِيَّةِ تُقَابلُِهَا الرُّ لْتُ عَلَى ذَلكَِ, وَذَكَرْتُ أَسْبَابَ اكْتسَِابِ  الشَّ ةُ, وَدَلَّ الْحَقَّ

جُولَةِ, وَخَتَمْتُ بذِِكْرِ أَسْبَابِ تَنمِْيَةِ رُجُولَةِ الأْطَْفَالِ, فَجَاءَ الْكتَِابُ من أَصْغَرِ  الرُّ
وَاوِينِ حَجْمًا لَكنَِّهُ كُنيفٌ مُلئ عِلْمًا.  الدَّ

ـــا جَ ـــنعَِ الرِّ ـــا صُ ـــدْرٍوَمَ ـــنفَْخِ صَ ــــــــةْ   لُ بِ ــــــــنٍ أَوْ بآِلَ ــــــــدٍ بحَِقْ  وَلاَ عَضُ
ـــــانعِْ ـــــمْ مَصَ ـــــالَ لَهُ جَ ـــــنَّ الرِّ  )١(تَرَاهَـــا شَــــامخَِاتٍ فـِـــي رِسَــــالَةْ   وَلَكِ

*     *     * 
   

                                                       

 بن راضي.  ي مصطفى) قالها أخ١(
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 اشْتَمَلَ عَلَى:
اجِحِ, وَأُخْبرُِكَ أَنَّهُ وُلدَِ منِْ رَحِمِ أُصُولِ الْحِوَارِ, وَآدَابهِِ, وَصِفَاتِ الْمُحَاوِرِ النَّ 

عَاةِ, وَبقَِدْرِ  الْحَاجَةِ إلَى طَرْقِ هَذَا الْبَابِ وَالتَّأْكيِدِ عَلَيْهِ فيِ أَوْسَاطِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ, وَالدُّ
ناً منِْ هَذَا الْفَنِّ مُحِيطًا بجَِوِّ ابْنهِِ, بقَِ  اعِيَةُ مُتَمَكِّ دْرِ مَا يَكُونُ أَقْدَرَ عَلَى مَا يَكُونُ الدَّ

يْتُهُ بوَِاشِي الْحُلَلْ. آمَةِ وَالْمَلَلِ, فَقَدْ حَلَّ نْسَانُ مَجْبُولاً عَلَى السَّ ا كَانَ الإِْ  النَّجَاحِ, وَلَمَّ
نْ نَ صَــــدْرُهُ مَــــا لَــــمْ تُضَــــمِّ  صُــــدورُ الْغَانيِــــاتِ مـِـــنَ الحُلـِـــيِّ   وَضُــــمِّ

ـــــيِّ   نًـــــى بَـــــدِيعٍفَكَـــــائنِْ فيِـــــهِ مِـــــنْ مَعْ  ـــــظٍ به ـــــنْ لَفْ ـــــهِ مِ ـــــائنِْ فيِ  وَكَ
 بقَِدْرِ مَا يَكُونُ كَذَلكَِ فَسَيَكُونُ أَقْدَرَ...

*     *     * 
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 اشْتَمَلَ عَلَى:
اءِ. − رَّ  الاِبْتلاَِءِ باِلسَّ
اءِ. − رَّ  الاِبْتلاَِءِ باِلضَّ
 ءِ باِلْمَعَاصِي.الاِبْتلاَِ  −
 الاِبْتلاَِءِ باِلطَّاعَاتِ. −

لْتُ كُلَّ قسِْمٍ تَفْصِيلاً بمَِا لَهُ منِْ فَضَائلَِ, وَآدَابٍ, وَحِكَمٍ وَأَحْكَامٍ.  وَفَصَّ
الحِِينَ.  وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ صُوَرٍ منَِ ابْتلاَِءِ الأْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

لاَسَةُ كَأَنَّ عَلَيْهِ سَائقًِا عَجِلاً وَحَادِيًا. وَكُلُّ ذَلكَِ بأُِسْلُوبٍ   تَغْلبُِ عَلَيْهِ السَّ
تُكَ عَنْ مَعْرِفَةِ فقِْهِ الاِبْتلاَِءِ; فَإنَِّكَ فيِ دَارِ الْبَلاَءِ.  فَلاَ تَقْصُرْ بكَِ هِمَّ

 دَارِ صَــــفْوًا مـِـــنَ الأقَْــــذَارِ وَالأكْــــ  طُبعَِـــتْ عَلَـــىٰ كَـــدَرٍ وَأَنْـــتَ تُرِيـــدُها
*     *     * 
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 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ:
يَّتَها,  تَمْهِيدٍ بذِِكْرِهِ مَتَى تَكُونُ الأْخَْلاَقُ طَبْعًا? وَمَتَى تَكُونُ تَطَبُّعًا? ثُمَّ ذِكْرِ: أَهَمِّ

تيِ يَجِبُ عَلَى ثُمَّ ذِكْرِ الأْسَْبَابِ الْمُعِينةَِ عَ  لَى اكْتسَِابهَِا, ثُمَّ صُوَرٍ منَِ الأْخَْلاَقِ الَّ
 الْمُسْلمِِ التَّحَلِّي بهَِا.

حَهُ أَدِيبٌ حَلَّ منِهُْ بوَِادٍ خصيبٍ.  وَأَلْبَسْتُهُ الْوَشْيَ بَهْجَةً وَحُسْناً, إذَِا تَصَفَّ
رٌ ــــوَّ ــــهِ مُنَ وْضَ فيِ ــــرَّ ــــأَنَّ ال  أَنَّ الْوَشْــيَ فيِــهِ مَنمَْــنمَُ ضُــحًى وَكَــ  فَجَــــاءَ كَ

*     *     * 
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 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ:
الحِِ,  احِبِ الصَّ , وَصِفَاتِ الصَّ رِّ احِبِ وَتَأْثيِرهِ في الْخَيْرِ أَوِ الشَّ يَّةِ الصَّ أَهَمِّ

الحِِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِ  احِبِ غَيْرِ الصَّ ةُ بذِِكْرِ أُلْفَةِ الأْخَْيَارِ وَأُلْفَةِ وَصِفَاتِ الصَّ
 الأْشَْرَارِ.

هِ,  وَأُخْبرُِكَ أَنَّ أَصْلَ الكتَِابِ رِسَالَةٌ كَتَبْتُهَا لأِحََدِ أَبْناَئي تَذْكيِرًا لَهُ, وَإيِجَابًا لحَِقِّ
ائقَِ  نتُْ ذَلكَِ طَرَفًا منَِ الْحُجَجِ الْبَالغَِةِ, وَالأْخَْبَارِ الشَّ ائقَِةِ; ليَِجِدَ ضَمَّ ةِ, وَالأْبَْيَاتِ الرَّ

ا وَجَدْتُ الثَّمَرَةَ ) ١(فيِ فَهْمِهَا مُسَاعِفَةً, وَفي التحلِّي باِلآْدَابِ مُكانَفَةً  وَأَنِّي لَمَّ
 مُضَاعَفَةً, رَأَيْتُ أَنْ يُشَارِكَهُ إخِْوَانُهُ غُنمَْهَا, وَعَلَيْناَ غُرْمُهَا; فَإنَِّهُ قَدْ قيِلَ:

 ).٢(»يْرُ العِلْمِ ما حُوضِر بهِِ خَ «
 أَيْ أَنْفَعُ الْعِلْمِ مَا حَضَرَ وَقْتُ الْحَاجَةِ إلَِيْه, وَكَانَ بَدِيهَةً كَمَا قَالَ الْحُطَيْئَةُ:

ـــهْرَا  فَهَـــــذَا أبدِيـــــةٌ لاَ كَتَحْبيِـــــرِ قَائـِــــلٍ رَه شَ ـــوْلَ زَوَّ ـــا أَرَادَ الْقَ  )٣(إذَِا مَ

*     *     * 
                                                       

 ) كانفهُ مكانفةً: عَاوَنَهُ (اللسان: كَنفَ).١(
 ).١٠١لأبي عبيد (» الأمثال«), و٢٤١/ ١للميداني (» مجمع الأمثال«) انظر: ٢(
 ).١١٢/ ١) محاضرة الأدباء (٣(
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١١-  �ٌ�  وَاِ

يَاة َ ْ
cِ�نْ وَاقِعِ ا 

ٌ
ات

َ
ف

َ
  وَق

وابُ خِلاَفُهَا, وَلَمْ  اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ أُمُورٍ: يَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ الْحَقَّ فيِهَا وَالصَّ
, أَقْتَصِرْ عَلَى كَوْنٍ أَوْ فَنٍّ بَلِ اخْتَرْتُ منِْ كُلِّ بُسْتَانٍ زَهْرَةً, وَمنِْ كُلِّ رَوْضَةٍ ثَمَرَةً 

وَحَرَصْتُ عَلَى الاِبْتكَِارِ فيِ الْمَعَانيِ وَالأْفَْكَارِ, فَجَاءَ شَاهِدٌ الْبنِاَءِ, رائق الغناء, فَائقَِ 
 الأْرَْجَاءِ.

ــــانِ   أُهْــدي أَكَاليِــلَ تَبْقَــى فـِـي نَضَــارَتهَِا ــــنْ وَرَدٍ وَرَيْحَ ــــلِ مِ  لاَ كَالأْكََاليِ
ـــتَانِ   شَــــدًاأَزْهَارُهَــــا خَالـِـــدَاتٌ بَهْجَــــةً رَ ـــلِّ بُسْ ـــنْ كُ ـــهُ مِ ـــى مثِْلُ  لاَ يُجْتَنَ

*     *     * 
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رَاَ�ةِ  - ١٢
َ

ف
ْ
 ا�

َ
َ̀ إِ] ُ

  دَِ�ي�

 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ:
يَّةِ الْفَرَاسَةِ, وَحَاجَةِ النَّاسِ إلَِيْهَا, ثُمَّ ذِكْرِ الأْسَْبَابِ الْمُعِينةَِ عَلَيْهَا مَعَ ذِكْرِ  أَهَمِّ

سِينَ.مَوَانِ  سِ, وَخَتَمْتُ بذِِكْرِ صُوَرٍ منَِ الْمُتَفَرِّ  عِهَا, وَأَقْسَامهَِا, وَكَيْفِيَّةِ التَّفَرُّ
رْ جُهْدًا فيِ سَبيِلِ ضَبْطهِِ وَتَحْرِيرِهِ, فَوَجْهُهُ وَسِيمٌ, وَفَضْلُهُ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي لَمْ أُوَفِّ

 جَسِيمٌ, وَرِيحُهُ نَسِيمٌ.
ــــــابٌ قَــــــ ــــــهِهَــــــذَا كتَِ  نيِـــــرانُ صَـــــبْوَتهِِ وَبَـــــرْدُ سَـــــلاَمهِِ   يِّمٌ أُلْقِــــــيَ بِ

ــهِ ــي صَــفَائحُِ طَرْسِ ــىٰ قَلْبِ ــتْ عَلَ  وَسَــوَادُ عَيْنـــي كـــانَ مسِْـــكَ خِتَامـِــهِ   طُوِيَ
*     *     * 
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�فِيقِ  -١٣
َّ
ْ�رَارُ ا�ت

َ
  أ

يَّةِ  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ: أَهَمِّ التَّوْفيِقِ, وَعَلاَمَاتهِِ, وَالطُّرقِ الْمُوصِلَةِ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عِ إلَِيْهِ, وَأَتْبَعْتُهُ بذِِكْرِ الْخُذْلاَنِ, وَسُوءِ عَاقبَِتهِِ, وَعَلاَمَاتهِِ, وَأَسْبَابِ الْبُعْدِ عَنهُْ مَعَ رَوَائِ 

 أَلْفَاظٍ مُفتنة, وَمَعَانٍ في أحْشَائهَِا, مُجْتَنةًَ.
ـــــالتِّبْرِ أُفْ  ـــــوَةًكَ ـــــدِ رَبْ بَرْجَ ـــــا وَالزَّ ــــا  قً ــــا وَاللُّجَــــيْنِ مَعِينَ  وَالْمِسْــــكِ تُرْبً

ـــتَأذِنًا ـــا مُسْ ـــنْ دُونهَِ ـــا مِ ـــفَ الْحَيَ هَــــا مَأْذُونَــــا  وَقَ  وَمَشَــــىٰ النَّسِــــيمُ بظِلِِّ
*     *     * 
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١٤-  Dٰ
َّ

َ�َ=jُ ا�Vَُ-ف
ْ
  ا�
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َ

Vُْ-َ�ف
ْ
  صلى الله عليه وسلمِ�نْ ِ�يَرةِ ا�

فيِقِ الأْعَْلَى. صلى الله عليه وسلمى ذِكْرِ سِيرَةِ النَّبيِِّ اشْتَمَلَ عَلَ   منِْ مَوْلدِِهِ حَتَّى الْتحَِاقهِِ باِلرَّ
 وَتَمَيَّزَ بأَِمْرَيْنِ.

ةِ. −١ حَّ  الْتزَِامُ الصِّ
٢− .  الأْسُْلُوبِ الأْدََبيِِّ

تَعِيشُ فيِ عَصْرِ  بحَِسَبِ الْمَوَاطنِِ الْمُتَرَابطَِةِ وَكَأَنَّكَ  صلى الله عليه وسلممَعَ ذِكْرِ نسَِاءِ النَّبيِِّ 
ةِ خُطْوَةً بخُِطْوَةٍ, وَتَرَى النَّبيَِّ   وَأَصْحَابُهُ عَيَانًا. صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

ــــدٍ ــــــاهُ   إنِْ كُنـْـــت تُــــؤْمنُِ بـِـــالنَّبيِِّ مُحَمَّ ــــــاكَ أَنْ تَلْقَ ــــــي دُنْيَ ــــــدُ فِ  وَتُري
ـــيمُ لأَنَْ تَـــرَى ـــوْقُ الْعَظِ كَ الشَّ  ثَــــــــهُ وَخُطَــــــــاهُ أَخْبَــــــــارَهُ وَحَدِي  وَيَهُـــزُّ
ــــهُ ــــلِ الْمُصَــــفَّى; إنَِّ ــــكَ باِلْعَسَ ــــرَاهُ   فعَلَيْ ــــطُورِ تَ ــــي السُّ ــــكَ فِ ــــرُّ كَأَنَّ  يف
ــــا ــــا لمَِ ــــهِ مُنتَْقِيً ــــفُ فيِ ــــارَ الْمُؤَلِّ  قــــد صَــــحَّ عِنـْـــدَ الْعَــــارِفيِنَ شــــذاهُ   سَ
ـــا هً ـــعِيفَ مُنزَِّ ـــرَ الضَّ ـــبِ الْخَبَ هُ وَبأَِجْمَـــــلِ الأَْ   وَتَجَنَّ ـــــدْ حَـــــلاَّ  شْـــــعَارِ قَ

*     *     * 
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ا7ِرِ  -١٥
َ
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ْ
 ا�

ُ
اف

َ
  جَف

 اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ: جَفَافِ الْمَشَاعِرِ, أَسْبَابهِِ وَعِلاَجِهِ.
وَبَدَأَ بذِِكْرِ جَفَافِ الْمَشَاعِرِ مَعَ الْوَالدَِيْنِ, ثُمَّ ذِكْرِ جَفَافِ الْمَشَاعِرِ مَعَ الأْوَْلاَدِ, 

خْوَانِ.وَالأَْ  امِ, وَالْعُلَمَاءِ وَالإِْ  زْوَاجِ, وَالأْرَْحَامِ, وَالْجِيرَانِ, وَالْحُكَّ
وَأُخْبرُِكَ أَنِّي أَلْبَسْتُهُ منَِ الأْلَْفَاظِ مَا يَليِقُ بهِِ, وَمنَِ الْمَعَانيِ مَا يَزِينهُُ, وَمنِْ دِفْءِ 

 الْمَشَاعِرِ مَا يُغْنيِهِ.
ــــيْنَ الْ  ــــابٌ جَــــاءَ بَ ــــدْعًاكتَِ ــــبِ بِ ــــدْعًا  كُتْ ــــاسِ بِ ــــهُ فِــــي النَّ  وَقَــــدْ أَهْدَيْتُ

ــــا  إذَِا مــــا نَــــال منـْـــكَ شَــــرِيفَ لَحْــــظٍ رِّ وَقْعً ــــدُّ ــــيس ال ــــاهَى نَفِ ــــدْ بَ  فَقَ
*     *     * 
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ْ
 ا�

ُ
وVَ�ِْة

َ
  أ

سَالَةُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِهَادِ, وَأَنْوَ  اعِهِ, وَحُكْمِهِ وَأَحْكَامهِِ كَمَا اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
حِيحَةِ هِبَةٌ منَِ  نَّةِ الصَّ اشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ أَكْثَرِ منِْ خَمْسِينَ وِسَامًا منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

هَادَةِ.  االلهِ لمَِنْ نَوَى الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ االلهِ, وَلمَِنْ جَاهَدَ, وَلمَِنْ فَازَ باِلشَّ
تِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ أَسْبَابِ النَّصْرِ, وَأَلْبَسْتُ جِيدَهَا عِقْدًا, وَمَفْرِقَهَا تَاجًا وَجَاءَ 

ثَارَةِ عِندَْ كُلِّ مُنعَْطَفٍ  فَلَمْ تَسْتَطعِْ عَنهَْا مَعَاجًا وَلَمْ نُفْضِلْ عُنصُْرَ التَّشْوِيقِ وَالإِْ
خْ  ةُ الإِْ آمَةُ عَلَى عُذُوبَتهَِا وَإشَِارَةٍ, فَمَا تَتَرَقَّىٰ هِمَّ لاَلِ إلَِى قرَِاءَتهَِا, وَلاَ تَتَسَلَّطُ السَّ

 وَحَلاَوَتهَِا.
ــــةٍ ــذمَّمِ   فَخُــــذْهَا حِصَــــانًا لَــــمْ تَــــزَنَّ برِِيبَ ــنكِْسٍ مُ ــبْ لِ ــمْ تَخْطُ ــا, وَلَ  أَتَتْهَ
عُ مـِـنْ قَلْــبِ الْجَبَــانِ نَشِــيدُهَا  عَيـِيِّ المُجَمْجَـمِ ويُفْصَحُ منِْ لَفْـظِ الْ   يُشَــجِّ

*     *     * 
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  َ�ش

اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ جَزِيرَةِ سُقَطْرى وَمَا فيِهَا منِْ جَمَالِ الطَّبيِعَةِ وَهُدُوئهَِا الَّتي 
اذِ.حَبَاهَا االلهُ, مَا يَجْعَلُ أَجْمَلَ الْجَ  ىٰ خَجَلاً منِْ جَمَالهَِا الأْخََّ  مِيلاَتِ تَتَدَرَّ

وَاشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ مَا يَتَّصِلُ بهَِا منِْ جَمَالِ أَهْلهَِا الْمَعْنوَِيِّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ 
 امْتلاَِءِ نُفُوسِهِمْ منِْ جَمَالِ مَا حَوْلَهُمْ.

دَّ إيِحَاءَاتهِِ منِْ وَهَادِهَا, وَنَجَادِهَا, سَهْلهَِا, وَعْرِهَا, اسْتَمَ ) ١(وَأُخْبرُِكَ أَنَّ الْيَرَاعَ 
عَامرِِهَا, غَامرِِهَا, وَنَضَارَةِ الْفِطْرَةِ فيِ نُفُوسِ أَهْلهَِا وَرَاعَيْتُ فيِهَا الإْيجَازَ 

يجَازُ كَافيًِا كَانَ الإِْ «وَالاِخْتصَِارِ جَرْيًا مَعَ الْقَائلِِ:   »كْثَارُ حِميăامَتَى كَانَ الإِْ
نْيَا وَلاَ آفَاقهَِــــــــا  جَزِيــــرَةٌ لَـــــيْسَ يُضَــــاهِي حُسْـــــنهََا  في سَــــــــائرِِ الــــــــدُّ
ـــــةً ـــــمَاءِ بَهْجَ ـــــلُ السَّ ـــــهَا مثِْ ــــرَاقهَِا  فَأَرْضُ ــــي إشِْ هْرِ فِ ــــالزُّ ــــا كَ  وَزَهْرُهَ

*     *     * 
   

                                                       

)١ (?. 



تُبِ  رُ الْكُ واطَ  MUQ  خَ
 

 

ابَةِ  -١٨
َ
0ِت

ْ
 ا�

ُ
ا7َة

َ
  Iَن

سَ  الَةُ عَلَى ذِكْرِ الوَسَائلِِ وَالأْسُُسِ الْمُعِينةَِ عَلَى صِناَعَةِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عِ عَلَى نَمَطِ كَلاَمِ الْبُلَغَاءِ, مَعَ ذِكْرِ  نِ وَالتَّوَسُّ الْكتَِابَةِ, وَأَسْبَابِ الاِرْتقَِاءِ بهَِا وَالتَّمَرُّ

ةِ التَّأْ  اتٍ فيِ تَأْليِفِ الْكُتُبِ, وَرَسْمِ خُطَّ ليِفِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ نَصَائِحَ مُهِمَّ
 وَتَوْجِيهَاتٍ.

بْتُ, حتَّى رَضِيتُ. لْتُ, وتُلطَّفتُ, وهذَّ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي تَأَنَّقْتُ, وَانْتَقَيْتُ, وَسَهَّ
ــانَ وَاتَّضــحَا  إنَِّ الْكتَِابَــــــــةَ مِــــــــرْآةٌ لصَِــــــــاحِبهَِا ــا بَ ــاضَ فيِهَ ــا خَ  فَكُلَّم

نَـــــاءَ بمَِـــــا أَوْدَعْتَـــــهُ نَضَـــــحَا  رْ لنِفَْسِــــكَ مِــــرْآةً نَــــرَاكَ بهَِــــافَــــاخْتَ   إنَّ الإِْ
*     *     * 

   



قيد الخواطر   MUR 
 

 

�بُ  -١٩
ُ
ت

َ
َ�الَ ن

َ
  ت

يتهَا, فَضْلهَِا, حُكْمِهَا, أَحْكَامهَِا,  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ: التَّوْبَةِ أَهَمِّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
ا, ثَمَرَاتهَِا, وَمَا يُتَابُ منِهُْ, وَعَلاَمَاتِ التَّوْبَةِ الْمَقْبُولَةِ, وَمَا يُعِينُ أَنْوَاعِهَا, شُرُوطهَِ 

نُوبِ وَالْمَعَاصِي مَعَ التَّحْذِيرِ منَِ  عَلَى التَّوْبَةِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ بَيَانِ عَاقبِةِ الذُّ
 الاِسْتهَِانَةِ باِلتَّوْبَةِ.

بِ  ـــاجِرًاأَظُـــنُّ الرَّ ـــدْ جَـــاءَ تَ ــارا  يـــعَ الآْنَ قَ يحِ عَطَّ ازًا وَفـِـي الــرِّ ــمْسِ بَــزَّ  فَفِــي الشَّ
ـــهُ ـــهَ وَجْهَ ـــيْشُ إلاَِّ أَنْ تُوَاجِ ـــا الْعَ يـنَْ الْوَشْـيِ وَالْمِسْـكِ أوَْطَـارَا  وَمَ  وَتقَْضِيَ بَ

*     *     * 
   



تُبِ  رُ الْكُ واطَ  MUS  خَ
 

 

 ٢٠-  �ِ�
ُّ

 ا�ظ
ُ

Vات
ُ
  ظُ�

 بُ عَلَى ذِكْرِ:اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِا
نْسَانِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ, ثُمَّ ذِكْرِ ظُلْمِهِ لغَِيْرِهِ منَِ الْخَلْقِ بذِِكْرِ   الظُّلْمِ الْعَظيِمِ, ظُلْمِ الإِْ
 الظُّلْمِ حَقِيقَتهِِ, أَسْبَابهِِ, آثَارِهِ, دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَالتَّحْذِيرِ منِهَْا, صُوَرٍ منِْ عُقُوبَةِ 

 الظَّالمِِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ التَّوْبَةِ منَِ الظُّلْمِ.
فَجَاءَ الْكتَِابُ أَعَزَّ وأَحْلَى منِْ أَنْ تَمَلَّ قَرَاءَتَهُ الْعُيُونُ النَّوَاظرُِ حَتَّى تَمَلَّ نَسِيمَ 

يَاضُ الْعَوَاطرُِ. حَرِ الرِّ  السَّ
 ِ رَةٌ أَلْفَاظُنـَـــــا فـِــــي فُصُــــــول  فَـــإنِْ نَحْـــنُ أَتْمَمْنـَــا قرَِاءَتَـــهُ عُـــدْنَا  هِمُكَـــــرَّ
ـــآمَةِ بَـــلْ ضَـــنَّا  إذَِا مَــــا نَشَــــرْنَاهُ فَكَالْمِسْــــكِ نَشْــــرُهُ  وَنَطْوِيـــهِ لاَ طَـــيَّ السَّ

*     *     * 
   



قيد الخواطر   MUT 
 

 

  �را7اة اNشا7ر - ٢١

سَالَةُ عَلَى تَعْرِيفِ مُرَاعَاةِ الْمَشَ  اعِرِ, وَمَنزِْلَتهَِا فيِ الْكتَِابِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عِ, ثُمَّ ذِكْرِ مَنْ يُرَاعِي  نَّةِ, وَصُوَرٍ منِْ مُرَاعَاةِ الْمَشَاعِرِ بشَِيْءٍ منَِ التَّوَسُّ وَالسُّ

 مَشَاعِرَهُمْ.
لْوَى, وَأَحْلَى منَِ الْعَسَلِ, وَأَطْيَبَ منَِ الْمِسْ  سَالَةُ أَلَذَّ منَِ السَّ  كِ.فَجَاءَتِ الرِّ

هَا ــــحَارِ   تَغَـــــارُ إذَِا قيِسَـــــتْ لَطَافَـــــةُ خَـــــدِّ ــــمَةِ أَسْ ــــارٍ وَنَسْ ــــةِ أَزْهَ  بنِفَْحَ
ــــــــا ــــــــولاً كَأَنَّهَ دَتْ زَادَتْ قَبُ ــــرَارِ   إذَِا رُدَّ ــــلُّ بتِكِْ ــــدِ لاَ تَمَ ــــثُ نَجْ  أَحَادِي

*     *     * 
   



رُ الْ  واطَ تُبِ خَ  MUU  كُ
 

 

 الأبْرَارِ  -٢٢
ُ

ق
ُ
َ�ارِ خُ� ِ

ْ
mنُ ا=ْ�ُ  

سَالَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا صَحِيحًا; منِهَْا مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ  اشْتَمَلَتْ  هَذِهِ الرِّ
ةِ  حُسْنِ الْجِوَارِ, وَمنِهَْا فيِ حُقُوقِ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بهِِ, وَمنِهَْا فيِ التَّحْذِيرِ منِْ أَذِيَّ

 الْجَارِ.
مْعَ مَعَ شَرْحِ تلِْكَ الأْحََادِيثِ شَرْحًا وَافِ  يًا باِلغَرَضِ, جَامعًِا لمَِا يُشَنِّفُ السَّ

 بحُِسْنِ الْعَرْضِ, وَيُورِقُ الْخَاطرَِ بنِشَْرِهِ الْعَاطرِِ.
وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ خُلاَصَةِ حَقِّ الْجَارِ, مَعَ ذِكْرِ التَّقْصِيرِ الْكَبيِرِ فيِ هَذَا 

.  الْحَقِّ
 نُورًا فَمَساءُ ثيَِابهَِا يَخْتَالُ  ا وَجَمَالَهَاكَسَتِ الْحَدَاثَةُ ظَرْفَهَ 

ـــــا ـــــوْقَ بَناَنهَِ ـــــا وَالْكَـــــأْسَ فَ ــــلاَلُ   فَكَأَنَّهَ ــــكَ هِ ــــا إلَِيْ ــــدُّ بهَِ  شَــــمْسٌ يَمُ
*     *     * 
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انِ؟ -٢٣
َ
ن َ ْ

cبْعِ ا
َ
َ�اjُ�َ َ�عَ ن

َ
ت

َ
 ن

َ
يْف

َ
O  

سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ فَضْلِ  برِِّ الْوَالدَِيْنِ, وَالأْدََبِ مَعَهُمَا فيِ حَيَاتهِِمَا  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ الأْدََبِ مَعَ الْوَالدَِيْنِ بَعْدَ مَوْتهِِمَا, وَأُخْبرُِكَ  بشَِيْءٍ منَِ التَّوَسُّ

 أَنَّهُ 
, فَمِنْ بَيْنِ أَصْفَرَ  هْرِ الْغَضِّ هَا أَنْوَاعُ الزَّ  فَاقعٍِ, وَأَحْمَرَ سَاطعٍِ وَأَبْيَضَ نَاصِعٍ.حَفَّ

ـــــــهُ ـــــــدَى فَكَأَنَّ ــــا  يُفَتِّقُهَـــــــا بَـــــــرْدُ النَّ ــــلُ مُكَتَّمَ ــــانَ قَبْ ــــثُّ حَــــدِيثًا كَ  يَبَ
ـــــهُ ـــــعُ لَبَاسَ بيِ ـــــجَرٍ رَدَّ الرَّ ـــــنْ شَ ــا  وَمِ ــيمًا مُنمَْنمََ ــرْتَ وَشِ ــا نَشَ ــهِ كَمَ  عَلَيْ

*     *     * 
   



تُبِ  رُ الْكُ واطَ  NLM  خَ
 

 

َ�تِيقِ  َ�ادِي -٢٤
ْ
 بَيْتِ اللهِ ا�

َ
دِيقِ إِ]   ا�-َّ

سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ خُرُوجِ الْكَاتبِِ إلَِى الْعُمْرَةِ حَتَّى عَوْدَتهِِ إلَِى  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
هُولَ الْخِصْبَةَ كَأَنَّكَ  يَاضَ الْخَضْرَاءَ, وَالسُّ بَيْتهِِ يَصِفُ لَكَ الْفِيَاضَ الْمُرُوجَا, وَالرِّ
عَصَافرُِ يَنبْضُِ قَلْبُكَ مَعَ النَّبَاتِ, وَيَهْتَزُّ لسِِحْرِ الطَّبيِعَةِ وَمَزَجَ لَكَ صِفَةَ الْحَجِّ 
يَاضِ, لاَ تَمَلُّ لَهُ حَدِيثًا, وَخُطَى  وَالْعُمْرَةِ وَآدَابَ الْمُسَافرِِ كَجَدَاوِلِ الْمَاءِ إلَِى الرِّ

ابِ للِنُّفُوسِ.الْبَصَرِ تَسْعَى بَيْنَ أَسْطُرِهِ حَ   ثيِثًا; لأِنََّهُ مَعْجُونٌ باِلْجَمَالِ الْجَذَّ
 وَكُــــلٌّ لكُِــــلٍّ مُسْــــعِدٌ وَمُسَــــاعِفُ   خَرَجْنـَــا وَسِـــتْرُ االلهِ يَجْمَـــعُ شَـــمْلَناَ
ــا ــاض حَلْيَه ــرُ الري ــذَتْ زَهْ ــدْ أَخَ  وألْبَسَــتِ الأرضَ الفَضَــا الزخــارفُ   وَقَ

*     *     * 
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ا7ِرِ  -٢٥
َ

Vَش
ْ
  جُرُحُ ا�

سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ الْكَلمَِاتِ الْجَارِحَةِ, وَأَنَّهَا تُسَبِّبُ جُرْحًا حَقِيقِيăا  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
ةَ خَلاَيَا, وَبَيَانِ أَنَّ أَكْثَرَ الْجُرُوحِ منِْ قِبَلِ اللِّسَانِ, وَذِكْرِ مَنْ  مَاغِ, وَتُمِيتُ عِدَّ فيِ الدِّ

عِ, وَتَحْتَ كُلِّ يَتَ  مُ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِ مَعَ ذِكْرِ صُوَرٍ منِْ جَرْحِ الْمَشَاعِرِ بشَِيْءٍ منَِ التَّوَسُّ أَلَّ
 صُورَةٍ عِلاَجُهَا.

كُ أَوْتَارَ الْقُلُوبِ. , وَتُحَرِّ جِيَّ  بأُِسْلُوبٍ رَائِقٍ, وَكَلمَِاتٍ عَذْبَةٍ تُهَيِّجُ الشَّ
ــــوُ التَّسَلْسُــــلِ ــــــارِ   مَوْجُــــهُ وَخَرِيــــرُهُحُلْ ــــــى أَوْتَ تْ عَلَ ــــــرَّ ــــــلَ مَ  كَأَنَامِ

ـــــتْ ـــــهِ وتَألقَ ـــــوَاعِدُ مائِ تْ سَ ـــــدَّ ــارِ   مَ ــا الجــواهرُ مــن حَصَــى وجَمَ  فيِهَ
*     *     * 
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٢٦- D
َ

Vُْ-َ�ف
ْ
 ا�

ُ
   صلى الله عليه وسلم َ�بِيبUَات

سَالَةُ عَلَى سِيرَةِ زَوْجَاتِ النَّبيِِّ  وَذِكر فَضَائلِهِِنَّ رَاعَيْتُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلم اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
التَّرْتيِبَ, وَالتَّوْصِيفَ, بسَِوْقِ الْكَلمَِاتِ مُتَناَسِقَةً لاَ مُرَاسَلَةً بَدَدًا, وَمُتَناظمَِةً لاَ طَرَائِقَ 

 مَدَدًا.
ـــــوَارِدُ   لَهَـــا شِـــرْعَةٌ فـِــي كُـــلِّ حَـــالٍ نَقِيَّـــةٌ ـــــودَةٌ وَالْمَ  مَصَـــــادِرُهَا مَحْمُ
ـــوَاعِدُ   غِذَاهَا الْبَيَـانُ الْعَـذْبُ تَهْمـي سَـحَابَةً  وَتَـــرْوِي الْبَهـــيَّ أَنْهَـــارُهُ وَالسَّ
ــدُ   فصــولٌ عَلَــىٰ تَنوْيعَهَــا اجْتَمَعْــتَ بهَِــا ــلِّ ضَــرْبٍ فوائِ ــنْ كُ ــرَفٍ مِ ــىٰ طَ  إل
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ظِ  - ٢٧
ْ

ف ِ
ْ

cا 
ُ

ا7َة
َ
  Iِن

سَ   الَةُ عَلَى ذِكْرِ:اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
وَاهِدِ,  زَةٌ باِلشَّ قَوَاعِدَ سَهْلَةٍ, وَوَسَائلَِ مُبْتَكَرَةٍ, لحِِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ, مُعَزَّ

اكرَِةِ.  وَالتَّجَارُبِ وَالأْمَْثلَِةِ مَعَ ذِكْرِ الأْطَْعِمَةِ الْمُعِينةَِ عَلَى تَقْوِيَةِ الذَّ
الْغيرُ مَجْلُوب, فَلاَ تَرْضَى بتَِقْطيِعِ الأْيَْدِي دُونَ  كَعَرُوسٍ تَزْهُو بحُِسْنهَِا

 الْقُلُوبِ.
ةً تُــــــزَفُّ كَأَنَّهَــــــا ــةَ الْعُــرْسِ   أتَتْــــــكَ مُحَــــــلاَّ ــا لَيْلَ ــوافيِ بَعْلَهَ  عَــرُوسٌ تُ
ــي  وَكـــــمْ أهْـــــدِهَا إلاَّ ونَفْـــــي تُحْبُّهَـــــا ــى نَفْسِ ــكَ عل ــي أثَرت ــنْ نَفْسِ  وَلَكِ

    *     * * 
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رْآنِ  -٢٨
ُ

ق
ْ
 َ�افِظِ ا�

ُ
وVَ�ِْة

َ
  أ

رْحِ  سَالَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فيِ فَضْلِ حَافظِِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
هَا أَوْسِمَةٌ نَافعَِةٌ مُبَارَكَةٌ تُبَيِّنُ مَا لحَِافظِِ القُرْآنِ منِْ سُ  مُوِّ كثَغْرٍ رَاقَ مَبْسَمُهُ, وَكُلُّ

رَجَةِ, وَعُلُوِّ الْمَكَانَةِ.  الْمَنزِْلَةِ, وَرَفيِعِ الدَّ
تيِ  دُورِ وَلاَ تَقَعُ عَلَيْهَا قيِمَةٌ, فَدُونَكَ هَدِيَّ تيِ تُعَلَّقُ عَلَى الصُّ لاَ كَتلِْكَ الأْوَْسِمَةِ الَّ

 »نَزَلَتْ سُلَيْمَى بسَِليِمٍ «تُزَفُّ إلَِيْكَ فَإنَِّمَا 
 منَِ الْحَاشِدِيِّ تغَْـدُو إلَِـى خَيْـرِ خَاطـِبِ   أَبْكَـــارِ عِلْمِـــي رِسَـــالَةًفَـــدُونَكَ مـِــنْ

*     *     * 
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�بِ  -٢٩
ُ
�

ُ
ق

ْ
اتِيحَ ا�

َ
اِ�ٌ� َ�ف

َ
  ف

اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الْمَرْءُ منِْ أُسْلُوبِ التَّعَامُلِ مَعَ 
وْضَ النَّاسِ, كَا حَابِ الْجُونِ يُرْجَى الْحَيَا منِهُْ, وَلَمْ أَقْتَصِرْ عَلَى لَوْنٍ; لأِنََّ الرَّ لسَّ

أَلْوَانٌ, وَالْحَدَائقَِ أَفْناَنٌ, فَقَدْ صُغْتُهُ عَلَى هَذَا الْمَصَاغِ الْفَائقِِ, وَسَبَكْتُهُ عَلَى هَذَا 
ائقِِ.  الْقَالَبِ الرَّ

نتُْهُ كُـــلَّ شَـــهْدٍ خِلْتُـــهُ حَسَـــناَ  مَحَاسِــــنهِِهَــــذَا كتَِــــابٌ بَــــدِيعٌ فـِـــي  ضـــمَّ
ـــبُ بـِــهِ ـــهِ إنِْ مَـــرَّ اللبي ـــلُّ مَـــا فيِ ـــناَ  فَكُ ـــهُ سَ ـــرًا شَـــامَ منِْ  وَكـــمْ يَشُـــمُّ عِبي
ــفَّ الضــنيِنِ وذُدْ ــهِ كَ ــددْ بِ ــذْهُ اشْ ــناَ  فَخُ ــنْ جَفْنِــك الوَسَ ــلَهُ عَ ــى تُحَصِّ  حتَّ

*     *     * 
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Vَاءِ  -٣٠ اِ�يدُ ا�=َّ
َ

  َ�ق

سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ   اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عَاءِ  ةٍ, الأْذَْكَارِ الْيَوْميَِّةِ, الدُّ عَاءِ, وَآدابهِِ, وَأَوْقَاتهِِ, أَدْعِيَةٍ عَامَّ فَضَائلِِ الدُّ

يَامِ  لاَةِ, الصِّ عَاءِ للأَِْوْلاَدِ, أَدْعِيَةِ الصَّ فَرِ. للِْوَالدَِيْنِ, الدُّ  الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ, السَّ
ةً  ائقِِ الَّذِي يَسَحَرُ الأْلَْبَابَ رِقَّ ةِ, وَالاِخْتيَِارِ الْفَائقِِ, وَالتَّرْتيِبِ الرَّ حَّ مَعَ الْتزَِامِ الصِّ

 وَلَطَافَةً, وَيَدْهَشُ الأْفَْهَامَ عُذُوبَةً وَسَلاَسَةً.
ــ ــيِ الَّ ــدَائعِِ الْوَشْ ــلَ بَ ــكَ مثِْ  مَــا زَالَ فـِـي صَــنعَْاءَ يُتْعِــبُ صَــانعَِا  ذِيجَاءَتْ

ـــرًا ـــرَ نَاضِ ـــكَ أَخْضَ بيِعِ يُرِي ـــالرَّ دًا شَـــــرْقًا وَأَصْـــــفَرَ فَاقعَِـــــا  أَوْ كَ  وَمُـــــوَرِّ
*     *     * 
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دْرِ  -٣١  ا�-َّ
ُ

َ�ة
َ
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دْرِ,  سَالَةُ عَلَى فَضَائلِِ سَلاَمَةِ الصَّ دْرِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ وَذِكْرِ أَسْبَابِ سَلاَمَةِ الصَّ
وَمَوَانعِِهَا كَأَنَّهَا اخْتَلَسَتْ منِْ وَشْيِ الْخَمَائلِِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ صُوَرٍ منِْ 

بيِعِ. دْرِ مَعَ فَوَائدَِ عَزِيزَةٍ تَزْرِي باِلرَّ  سَلاَمَةِ الصَّ
ـــ ـــعُ وَإنِْ زَهَ بي ـــهُ الرَّ ـــا يُزَخْرِفُ بَـــــى وَوِهَادِهَـــــا  تْدَعْ مَ ـــــيْنَ الرُّ  أَزْهَـــــارُهُ بَ

وْضَ الْخَمِيـــلَ فَرَغْبَـــةٌ حِ الـــرَّ  لثَِــرَاهُ نَفْسِــي الْعَــيْنَ طيِــبَ رُقَادِهَــا  وَتَصَـــفَّ
*     *     * 
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َ
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سَالَةُ عَلَى أَكْثَرَ منِْ خَمْسِينَ حَ  دِيثًا فيِ تَرْبيَِةِ الأْوَْلاَدِ مَعَ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
رْحِ, كَرَوْضَةٍ غَنَّا نَشَرَتْ شَذَاهَا طيبَ النَّشْرِ, تَبْتَهِجُ النُّفُوسُ بهَِا, وَتَسْتَرِيحُ  الشَّ

 الْقُلُوبُ إلَِيْهَا.
ــنْ رِيَــاضِ الحُسْــنِ مُعْشِـبـةٌَ ــ  مَــا رَوْضَــةٌ مِ ــبلٌِ هَطْ ــا مُسْ ــادَ عَلَيْهَ ــرَاءُ جَ  لُ خَضْ
ـــلُ   يومًــــا بأطْيِــــبَ منِهَْــــا نَشْــــرُ رَائحَِــــةٍ ـــا الأْصَْ ـــا إذِ دَنَ ـــنَ منِهَْ  وَلاَ بأَِحْسَ

*     *     * 
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ُ
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ْ
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سَالَةُ عَلَى أَهَمِّ صِفَاتِ التَّاجِرِ الْمُسْلمِِ مَعَ ذِكْرِ صُوَرٍ منِْ فقِْهِ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
تيِ لَوْلاَهَا لَمْ تَرَ التَّاجِ  رِ, وَذِكْرِ بَعْضِ الْمُخَالَفَاتِ وَعِلاَجِهَا, وَلَمْ أَغْفِلْ الْفَصَاحَةَ الَّ

هْرِ, وَالْحُلْوَ الْيَانعَِ منَِ الثَّمَرِ.  بَدَائعَِ الزَّ
ـــا ـــو مُطَالعُِهَ ـــخَةً يَلْهُ ـــنهََا نُسْ ـــا حُسْ  لـِمِ!بهَِا; لمَِا قَدْ حَوَتْ منِْ رائـِقِ الكَ   يَ
تْ وَقَـــدْ لَطُفَـــتْ فِـــي شَـــكْلهَِا ـقَمِ   صَـــحَّ  لُطفَ النَّسِيمِ, وَحَاشَاهَا مـِنَ السَّ

*     *     * 
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Vَةِ اللهِ  -٣٤
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َ
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َ
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ثُ عَلَى اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فيِ عَظَمَةِ االلهِ, وَكُلُّ حَدِيثٍ يَبْعَ 
 تَعْظيِمِ االلهِ وَتَوْحِيدِهِ, وَخَوْفهِِ وَخَشْيَتهِِ, وَالْقِيَامِ بأَِمْرِهِ وَاجْتنِاَبِ نَهْيِهِ.

اـضِ الْعلِْـمِ حَيْـثُ سَـمَا اـ في رِيَ ــرَابٍ وَأَضْــرَابِ   غُصْنٌ نمَ ــيْنَ أَتْ ــا بَ  باِلْفَضْــلِ مَ
ــــا باِلْجَمِيــــلِ وَلاَ ـــــرَابِ   لاَ زَالَ يُهْــــدِي إلَِيْنَ ـــــلِّ محِْ ـــــه في كُ ظُ ـــــا نُقَرِّ  زِلْنَ

*     *     * 
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َ
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َ
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سَالَةُ عَلَى شَرْحِ أَرْبَعِينَ حَديثًا في عَظَمَةِ االلهِ  شَرْحًا  گ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
يبَاجَةِ رَائقَِ   الأْلَْفَاظِ, عَاطرَِ النَّشْرِ. مُخْتَصَرًا وَافيًِا حَسِنَ الدَّ

ا لاَ يَليِقُ بعَِظَمَتهِِ. گ يَبْعَثُ عَلَى تَعْظيِمِ االلهِ   , وَتَعْظيِمِ أَوَامرِِهِ, وَتَنزِْيهِهِ عَمَّ
ـــا ـــارُ رُؤْيَتُهَ ـــبْهِجُ الأْبَْصَ ـــفَ لاَ تُ  وَكُلُّ رَوْضٍ بهَِا فـِي الْوَشْـيِ صَـنعَْاءُ   وَكَيْ

ــــ ــــا فضَِّ ــــاأَنْهَارُهَ ـــبَاءُ   ةٌ وَالمِسْــــكُ تُرْبَتُهَ رُّ حَصْ ـــدُّ ـــتُهَا وَال ـــزُّ رَوْضَ  وَالْخَ
*     *     * 
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ْ
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قَائقِِ, وَالأْخَْلاَقِ  هْدِ وَالرَّ سَالَةُ عَلَى مَوَاعِظَ فيِ الْعَقِيدَةِ, وَالزُّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
 بيَِةِ الأْوَْلاَدِ.وَالأْدََبِ, وَتَرْ 

يقَاظِ الْقُلُوبِ الْغَافلَِةِ, فَاظْفَرْ بهَِا تَرِبَتْ يَدَاكَ. هَا مَوَاعِظُ بَالغَِةٌ لإِِ  وَكُلُّ
ــرِ   كَــــــأَنَّ عَلَــــــى أَلْفَاظِــــــهِ, وَنظَِامِــــــهِ هْ ــنَ الزَّ ــعُ مِ بيِ ــاكَ الرَّ ــا حَ ــدَائعَِ م  بَ

وْضُ فَاخْضَـلَّ بالنَّـ وْضِ يُخـبرُ بـالفجرِ   دىتَنفََّسَ فيِهِ الـرَّ  وَهَبَّ نسِـيمُ الـرَّ
*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى أُصُولِ الْخِطَابَةِ, طُرُقِ تَحْصِيلهَِا, آدَابهَِا, صِفَاتِ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
وْنَقٌ, وَدِيبَاجَةٌ صَافيَِةٌ, وَحَلاَوَةٌ الْخَطيِبِ النَّاجِحِ, وَعَلَى كُلِّ صَفْحَةٍ منِهَْا حُسْنٌ وَرَ 

 وَعُذُوبَةُ أَلْفَاظٍ.
بـغَِتْ جَى صُ ــــاليِ  خُذْهَا منَِ الْقَلبِْ لَوْ أنَّ الـدُّ ــــرِقِ الغَ ــــناَهَا المُشْ ــــهُ بسَِ  ثيَِابُ
ــمْسَ طَلْعَتُهَــا  والبَــدْرَ ومْضَــتُهَا فـِـي حُسْــنِ إجِْــلاَلِ   لصَــارَ نُــورًا كَــأنَّ الشَّ

*     *     * 
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ف
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دِ  سَالَةُ عَلَى شَرْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ للإِْمَِامِ مُحَمَّ ابِ   بْنِ عَبْدِ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ  الْوَهَّ
رٌ منِْ أَلْفِ بأُِسْلُوبٍ خِطَابيٍِّ عَلَى شَكْلِ خُطَبٍ تُلْقَى, فَخُطبَةٌ فيِ التَّوْحِيدِ خَيْ  $

يمَانِ, وَأَنَّ مَنْ جَاءَ بأَِصْلِ  خُطْبَةٍ منِْ غَيْرِهِ; لأِنََّ التَّوْحِيدَ هُوَ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِْ
بَ فيِ النَّارِ.  التَّوْحِيدِ فَهوَ نَاجٍ عِندَْ االلهِ وَلَوْ عُذِّ

ـــعُ ـــهِ قَوَاطِ ـــدِ فيِ ـــى التّوْحِي ـــدُلُّ عَلَ ــــا قُ   تَ ــــابُ بهَِ ــــتْ للِْمُلْحِــــدِينَ رِقَ عَ  طِّ
*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى سِيرَةِ النَّبيِِّ  فيِقِ  صلى الله عليه وسلماشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ منِْ مَوْلدِِهِ حَتَّى الْتحَِاقهِِ باِلرَّ
 الأْعَْلَى عَلَى شَكْلِ خُطَبٍ تُلْقَىٰ.

حِيحِ وَتَرْكِ مَا نَدَّ وَشَرَدَ.وَأُخْبرُِكَ أَنِّ   ي اقْتَصَرْتُ فيِهَا عَلَى الصَّ
ـــأْرِيخُ تَوْأَمَهَـــا ــاكَ مِــنْ سِــيَرِ   فـِــي سِـــيرَةٍ لَـــمْ يَـــرَ التَّ  بِــرُغْمِ مَــا أَبْصَــرَتْ عَيْنَ
ــــهِ ــــوْمِ بَعْثَتِ ــــدِهِ أَوْ يَ ــــوْمِ مَوْلِ ــــي يَ  بَــرِ أَوْ يَــوْمِ هِجْرَسَــهِ مَــا شِــئْتَ مِــنْ عِ   فِ

*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ:  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
التَّحْذِيرِ منِْ فتِْنةَِ النِّسَاءِ, وَالأْمَْرِ بغَِضِّ الْبَصَرِ, وَأَنْوَاعِهِ, وَأَسْبَابِ إطِْلاَقِهِ, 

صُ منِهُْ, وَتَحْ  هِ, وَمَا يُرَخَّ رِيمِ النَّظْرِ إلَِى الْمَرْوَانِ, مَعَ ذِكْرِ فُضُولِ النَّظَرِ, وَأَسْبَابِ غَضِّ
وْضِ مَنظْرًا, وَلَمْسًا, وَشَذًا.  كَالرَّ

 أَوْ مُخْبرًِا منِْ حُسْـنٍ كـروْضٍ نَاضِـرِ   لاَ شَـــيْءَ أَحْسَـــنُ مَنظَْـــرًا إنِْ قسِْـــتَهَ
 زَادَكَ فـِـي النَّسِـيمِ الْحَاضِــرِ أَوْ غِبْـتَ  إنِْ جِئْتَــــهُ أَعْطَــــاكَ أَجْمَــــلَ مَنظْــــرٍ

*     *     * 
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تيِ  سَالَةُ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اخْتيَِارِي منَِ الأْشَْعَارِ سِيَّمَا الَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
ةِ مَعَانيِهَا, وَسَلاَمَةِ مَبَانيِهَا, تَحْظَى باِلْفَوَائِدِ وَالْفَرَائِدِ, وَالْعُقُودِ وَالقَلاَئدِِ,  وَتَتَمَيَّزُ بقُِوَّ

 وَرَوْعَةِ قَوَافيِهَا, وَعُذُوبَةِ أَلْفَاظهَِا.
ـــــلَ النِّظَـــــامِ إذَِا يَكُـــــونُ مَزِيـــــدَا  إنَِّ الْقُـــوَافيَِ وَالْمَسَـــاعِيَ لَـــمْ تَـــزَلْ  مثِْ
ـــــه فْتَ ـــــإنِْ أَلَّ ـــــرٌ فَ ـــــوْهَرٌ نَثْ ـــــيَ جَ ــــعْ   هِ  رِ صَــــارَ قَلاَئـِـــدًا وَعُقُــــودَاباِلشِّ

*     *     * 
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اشْتَمَلَ عَلَى أَمْثَالِ النُّبَلاَءِ; ليَِأْخُذَ بهِِ كُلَّ صَاحِبِ نَفْسٍ كَرِيمَةٍ تَلْتَقِطُ أَطْيَبَ 
نَّ لكُِلِّ صِنفٍْ منَِ النَّاسِ أَمْثَالاً, فَلاَ تَجِدُ لسَِاقطٍِ الْكَلاَمِ كَمَا تَلْتَقِطُ أَطْيَبَ الثَّمَرِ; لأَِ 

 إلاَِّ مَثَلاً سَاقِطًا.
مة.  وَلَمْ أَحْفَلْ إلاَِّ بكُِلِّ مَثَلٍ كَرِيمٍ عَلَيْهِ وَشْيٌ مُهَلْهَلٌ, كَعَرُوسٍ بكِْرِ مُنعََّ

ـمْسِ فَانثْنَـَتْ ــــا  عَرُوسٌ جَلاَهَـا مَطلْـعُ الشَّ ــــعُ إلَِيْهَ ــــرَاتُ تَطَلَّ هِ ــــومُ الزَّ  النُّجُ
ـــا عَ طيِبُهَ ـــوَّ ـــرًا تَضَ ـــا بكِْ ـــتُ بهَِ عُ   أَفَضْ ــــوَّ ــــاءُ المُضَ ــــا إلاَِّ الثَّنَ ــــا طيِبُهَ  وَمَ

*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اخْتيَِارِي منَِ الْفَوَ  ائدِِ الْمُفِيدَةِ فيِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
وْضِ حَوَى أَنْوَاعَ  قَائقِِ, وَالأْخَْلاَقِ, وَالأْدََبِ, وَالتَّرْبيَِةِ, كَالرَّ الْعِلْمِ, وَالْعَقِيدَةِ, وَالرَّ

رَرِ. نَ نَواضِعَ الدُّ هْرِ, والْبَحرِ تَضَمَّ  الزَّ
ـــهُ ـــى تَرَكْتُ رَّ حتَّ ـــدُّ ـــهِ ال ـــعْتُ فيِ  سِ ويَسْـرِي بـلا قَمَـرِ يَضِيءُ بلا شَمْ   وَرَصَّ
ـــــدٌ ـــــينُ مُهَنَّ ـــــاهُ ســـــحرٌ والجب مْشِ والجيـــدِ والحَـــوَرِ   فعين  والله درُّ الـــرَّ

*     *     * 
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نُوبِ عَلَى صُوَرِ خُطَبٍ تُلْقَىٰ; لأِنََّ  كَثيِرًا  اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ كَبَائرِِ الذُّ
: (يَجْهَلُ كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ  هَبيُِّ تهَِا إلاَِّ الأْقََلَّ كَمَا يَقُولُ الذَّ منَِ الْكَبَائرِِ بَلْ عَامَّ
ا رَأَيْتُ النَّاسَ يَأْتُونَ  جْرُ فيِهَا, وَلاَ الْوَعِيدُ عَلَيْهَا) وَإنِِّي لَمَّ تَحْرِيمَهَا, وَمَا بَلَغَهُمُ الزَّ

بسَِكيِنةٍَ عَلمِْتُ أَنْ لاَ مَقَامَ لتَِعْليِمِ الْكَبَائرِِ أَعْظَمُ منِْ هَذَا الْمَقَامِ, نَثَرْتُ  الْجُمُعَةَ 
الْخُطَبَ كَقَلاَئدِِ الْعِقْيَانِ وَفَرَائدِِ بَيَانٍ, تَهْتَزُّ لَهَا الأْعَْطَافُ طَرَبًا, وَتَرْشَفُهَا الأْذَْوَاقُ 

 ضَرَبًا.
 وَيَعْلُــو عَلَــى وَصْــفِ الْبَــدِيعِ بَــدِيعُهَا  ابْــنَ عَبَّــادِ عَبْــدَهَافَرَائـِـدُ لاَ تَرْضَــى

*     *     * 
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  Iَيْدُ ا�Bاِ�رِ  -٤٥

اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى أَزْهَارٍ مُتَناَثرَِةٍ فيِ حَدَائقِِ ذَاتِ بَهْجَةٍ, فيِهَا منِْ كُلِّ 
لَمَاءُ منِْ كُتُبِ ابْنِ عَقِيلٍ سِيَّمَا (الْفُنوُنُ) إبَِّانَ ازْدِهَارِهِ, وَقَبْلَ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اقْتَطَفَهَا الْعُ 

قَةٍ آثَرْتُ جَمْعَهَا.) ١(أَنْ تَغْرُبَ شَمْسُهُ   وَقَدْ بَقِيَتْ منِْ تلِْكَ الأْزَْهَارِ بَقِيَّةٌ فيِ كُتُبٍ مُتَفَرِّ
ــدَ  كَأَنَّمَـــــا لَفْظُـــــهُ أَلْحَـــــانُ سَـــــاجِعَةٍ ــابَ رَتْ نَغَمَ ــوِّ ــا صُ ــوْنِ فيِهَ  ائعُِ الْكَ
ــهِ ابْتَسَــمَا  أَوْ رَوْضُ حَزْنٍ أَعَارَ الْمِسْـكُ نفحتَـه  إذَِا بَكَــى الْغَيْــثُ فِــي أَنْحَائِ

*     *     * 
   

                                                       

دَيْنِ منِهُْمَا اسْتَفَدْ ١( هُ بسَِبَبِ كِبَرِ حَجْمِهِ ) الْكتَِابُ يُعَدُّ منَِ الْمَفْقُودَاتِ إلاَِّ مُجَلَّ وااللهُ  −تُ وَنَقَلْتُ وَلَعَلَّ
هَبيُِّ  − أَعْلَمُ  يْلِ ( $قَالَ الذَّ نْيَا أكْبَرُ منِهُْ).٣٤٤/ ١فيِ الذَّ  ) عَنِ الْفُنوُنِ: (لَمْ يُصَنَّفْ فيِ الدُّ

يْلِ ( دَةً). ) عَنْ بَعْضِ مَشَايخِِهِ ٣٤٥/ ١وَقَالَ الْقَزْوِينيُِّ كَمَا فيِ الذَّ  أنَّهُ قَالَ: (هُوَ ثَمَانمِِائَةِ مُجَلَّ
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سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ مَنزِْلَةِ  كيِنةَِ أَسْبَابهَِا, وَمَوَانعِِهَا, ثَمَرَاتهَِا,  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ السَّ
 صُوَرٍ منِهَْا..

يْلِ الْبَهِيمِ, وَدُرَرًا تَكَلِّفُ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي فَرَشْتُ فوقها غُرَرًا يُضِيءُ بهَِا حُندُسُ اللَّ
 بهَِا لَبَّاتُ الْغَوَانيِ وَتَهِيمُ.

ــــــتْ فَوْقَهَــــــا فَرَائـِـــــدُ طَــــــلٍّ  عَلقَِـــــــتْ باِلنَّبَـــــــاتِ وَالأْشَْـــــــجَارِ   فُرِشَ
ـــاءَتْ ـــونِ فَجَ ـــى الْغُصُ ـــدَلَّتْ عَلَ ــــــارِ   وَتَ ــــــبِ الأْبَْكَ ــــــنوُف الْكَوَاعِ  كُشُ

*     *     * 
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يمَانِ حَتَّى دُخُ  سْلاَمِ, وَأَرْكَانِ الإِْ ولِ النَّاسِ اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى أَرْكَانِ الإِْ
 الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ.

جُلُ علَى أَهْلهِِ, وَتَقْرَأَ منِهُْ الْمَرْأَةُ عَلَى النِّسَاءِ فيِ  وَرَجَوْتُ أَنْ يَقْرَأَ منِهُْ الرَّ
قَاءَاتِ الْعَائلِيَِّةِ; لأَِ  , أَوْ عِندَْ اللَّ , أَوِ اجْتمَِاعَاتهِِنَّ , أَوْ مَجَالسِِهِنَّ نَّ الْمَوَاعِظَ مَسَاجِدِهِنَّ

يمَانِ  يمَانِ, وَزَكَاءُ النَّفْسِ, تَهْتَزُّ لَهَا الْقُلُوبُ الْعَامرَِةُ باِلإِْ حَيَاةُ الْقُلُوبِ, وَنَمَاءُ الإِْ
مَاءِ الْمَاطرَِةِ.  اهْتزَِازَ الأْرَْضِ الْمُجْدِبَةِ للِسَّ

كَهُ  احِ مُرُورُ غَيْ  تَهْتَزُّ مثِْلَ اهْتزَِازِ الْغُصُنِ حَرَّ  ثٍ منَِ الْوَسْمِيِّ سَحَّ
*     *     * 
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يَامِ  هَا حَوْلَ الصِّ ائمِِينَ, وَكُلُّ سَالَةُ عَلَى ثَلاَثيِنَ دَرْسًا للِصَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
دْتُهَا  وَالْقِيَامِ وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ, وَنَحْوَ ذَلكَِ منِْ أَعْمَالِ  حْسَانِ وَأُخْبرُِكَ أَنِّي قُلِّ الْبرِِّ وَالإِْ

ائِقِ, وَالنَّظْمِ الْفَائقِِ مَا يَزْرِي بوَِشْيِ صَنعَْاءَ, وَتَحْسَدُهَا قَلاَئدُِ الْحَسْناَءِ.  منَِ النَّثْرِ الرَّ
ــــىٰ ــــدُ تُجْتَلَ ــــلْ فَرَائِ ــــى بَ ــــدُ تُتْلَ ــــدِ   فَوَائِ ــــمَاعَ الْمُرِي ــــنِّفُ أَسْ ــــا تُشَ مَ  تَكَرُّ
ــــهُ وأحْجَمــــا  بلَِفْـــــــظٍ إذَا رَامَ النَّســـــــيم لَحَاقـــــــة ــــالِ منِْ ــــر في الأذي  تَعَث
ــــهُ ــــلاَلِ وَإنَِّ ــــحْرِ الْحَ ــــكَرُ باِلسِّ ــا  فَيَسْ مَ ــقَ الْمُحَرَّ ــدْرِ الْعَتيِ ــمْ يَ  حَــدِيثٌ ولَ
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خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ, وَبُعْدِهَا عَنِ  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ جَمَاعَةِ الإِْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
لَفِيِّ عَقِيدَةً, وَمَنهَْجًا, وَسُلُوكًا.  الْمَنهَْجِ السَّ

ةٍ,  سِي الْجَمَاعَةِ وَلَمْ أَظْلمِْهَا مثِْقَالَ ذَرَّ بَلِ اسْتُدْللِْتُ لكُِلِّ قَوْلٍ بأَِقْوَالِ مُؤَسِّ
 وَقَادَتهَِا وَمُنظَِّرِيهَا, وَهَلْ تَعْرِفُ أَيُّ جَمَاعَةٍ إلاَِّ بذَِلكَِ!

ها فيِ  ةً; غَاصَّ زِدْ عَلَى ذَلكَِ أَني لَبثِْتُ فيِ صَفِّ الْجَمَاعَةِ أَكْثَرَ منِْ عِشْرِينَ حِجَّ
قَ   .]١٤[فاطر:  }خَبЩЧِٖ  مِثۡلُ  ينُبَّئُِكَ  وϔَϓَ {ائقِِ, مُطَّلعًِا عَلَى الْحَقَائقِِ الدَّ

ـــيحَةً ـــتَمِعْهَا نَصِ ـــي فَاسْ ـــدُونَكَ منِِّ ـــفَائهِِ   فَ ـــالَ صَ ـــرِ حَ ـــوْنَ التِّبْ  تُضَـــارِعُ لَ
; لأِنََّهَـــــا ـــــنْ كُـــــلِّ غِـــــشٍّ أَةً مِ ـــــرَّ ــنْ وَدِيــدٍ صَــادِقٍ فِــي   مُبَ ــدَتْ مِ ــهِ بَ  إخَِائِ
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سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ (جَمَاعَةِ التَّبْليِغِ), وَمَا هِيَ عَلَيْهِ منَِ الْبَعْدِ عَنِ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
; عَقِيدَةً, وَمَنهَْجًا, وَسُلُوكًا, مُ  لَفِيِّ سِيهَا, وَمُنظَِّرِيهَا الْمَنهَْجِ السَّ سْتَدِلاă بأَِقْوَالِ: مُؤَسِّ

 منِْ كُتُبهِِمْ وَرَسَائلِهِِمْ, وَهَلْ تُعْرَفُ أَيُّ جَمَاعَةٍ إلاَِّ بذَِلكَِ!
ـــدِ   فَــــدُونَكَ منِِّــــي إنِْ قَبلِْــــتَ نَصِــــيحَةً شْ ـــقُ للِرُّ ـــوحٍ يُوَفَّ ـــلُّ مَنصُْ ـــا كُ  وَمَ

ــــلِ   بيِلَ الأْوُلَـى مَضَـوْافَخُذْ يمَْنةًَ وَاسْلكُْ سَ  ــــي الفَضْ ــــلِ وَالآْلِ أوَلِ سْ ــــنَ الرُّ مِ
ْ لْ *َ     *     * 
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اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ جُمْلَةٍ صَالحَِةٍ منِْ أَذْكَارِ الْمُسْلمِِ الْيَوْميِِّ مَعَ 
رْعِيَّةَ.أَذْكَارِ الْعِبَادَاتِ كَال قْيَةَ الشَّ , وَلَمْ أَغْفَلِ الرُّ يَامِ وَالْحَجِّ لاَةِ, وَالصِّ  صَّ

نَّةِ, وَتَرَكْتُ مَا نَدَّ  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي اقْتَصَرْتُ عَلَى مَا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَصَحِيحِ السُّ
رَ وَشَرَدَ, فَجَاءَ سَهْلَ الْمَأْخَذِ, رَائقَِ اللَّفْظِ, سَائغَِ الْمَعْ  نىَ, حَسَنَ التَّرْتيِبِ, مُفَسِّ

 الْغَرِيبِ.
 وَدَقَّ عَلَى الأْفَْهَامِ فيِ الْفَضْلِ مَعْنـَاهُ   فَدُونَكَ ذَا (الْحِرْزَ) الَّذِي جَـلَّ لَفْظُـهُ
ـــهُ ـــك رَوْضُ ـــنْ حَبائِ ـــلَّ إلاَِّ مِ ـــلاَ طُ ــــأوَاهُ   فَ ــــكَ مَ ــــي فنِائِ ــــاتَ إلاَِّ فِ  وَلاَ بَ
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سَالَةُ عَلَى صِفَةِ وُضُوءِ النَّبيِِّ  وَصِفَةِ صَلاَتهِِ, وَوُجُوبِ  صلى الله عليه وسلماشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
 صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ.

سِ وَأُخْبرُِكَ أَنِّي أَتَيْتُ بكُِلِّ لَفْظٍ مُونَقٍ لَمْ يَسِمْه التَّكَلُّفُ بمَيسَمِه, وَمَعَانٍ كَأَنْفَا
يَاحِ بسَِحْرَةٍ.  الرِّ

ـــقُ   غَرَسْــتُ بهَِــا غَرْسًــا يُحَيِّيــكَ زهْــرُهُ ـــوَ مُونِ ـــارِهِ وَهُ ـــنْ ثمَِ ـــدْنيِكَ مِ  وَيُ
*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى فَوَائدَِ جَنيَْتُهَا منِْ كتَِابِ  الكِيِنَ  مَدَارِجِ «اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ لاِبْنِ » السَّ
أَرَقَّ منَِ النَّسِيمِ, وَأَحْلَى منَِ التَّسْنيِمِ, وَأَشْهَىٰ منَِ الْعَافيِةِ عَلَى بَدَنِ  $ الْقَيِّمِ 

لاَلِ, وَأَعْلَقَ باِلْقَلْبِ منِْ أَمَلِ الْوِصَالِ, وَأَشْغَلَ للِْبَالِ  قِيمِ, وَأَصْفَى منَِ الْمَاءِ الزُّ السَّ
 ى ذِي دَلاَلٍ.منِْ هَوً 

رَتْ ــــوَّ ــــدْ نَ ــــةِ قَ وْضَ ــــرَى الرَّ ــــا تَ ـــــدْ أَعْشَـــــبَا  أَمَ ـــــةِ قَ وْضَ ـــــاهِرَ الرَّ  وَظَ
ــــــا  كَأَنَّمَـــــــا الـــــــرّوْضُ سَـــــــمَاءٌ لَنَـــــــا ــــــا كَوْكَبً ــــــا كَوْكَبً ــــــفُ منِهَْ  نَقْطِ
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سَالَةُ عَلَ  ى خَمْسَةٍ وَثَلاَثيِن وَسِيلَةً مُفِيدَةً, وَصِفَاتٍ حَمِيدَةً, اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
تهِِمْ.  وَخِلاَلاً مَجِيدَةً, لكَِسْبِ قُلُوبِ النَّاسِ, وَاسْتجِْلاَبِ مَوَدَّ

لَهَا النَّاظرُِ, وَأَصْغَى إلَِيْهَ  , فَإذَِا تَأَمَّ ا وَأُخْبرُِكَ أَنِّي كَسَيْتُهَا حُلَلَ الْوَشْيِ وَالْخَزِّ
وحِ, وَلَقَاحًا للعقل. مْعِ, وَمَرْتَعًا للِنَّظَرِ, وَسَكَناً للِرُّ امعُِ, وَجَدَهَا مَلْهًى للِسَّ  السَّ

 تُدارِيَ عَلَى الْمَشْيِ الْخَلاَخِلَ وَالْعِطْرَا إذَِا مَا مَشَتْ خَافَتْ نَمِيمَةُ حَلْيهَِا
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هُولَةِ اشْتَمَ  سَالةُ عَلَى زُبْدَةِ الْبَلاَغَةِ, أَلْبَسْتُهَا ثَوْبًا قَشِيبًا منَِ السُّ لَتْ هَذِهِ الرِّ
وَالْيُسْرِ, وَالْوُضُوحِ فيِ لَفْظهَِا; حَتَّى تَأْخُذَ طَرِيقَهَا إلَِى الْقُلُوبِ وَالأْحََاسِيسِ دُخُولَ 

 الْمَأْنُوسِ الْمَرْغُوبِ فيِهِ.
 فيِ صَقْلهَِا أَسْهَلَ الأْمَْثلَِةِ.تَسَانَدَتْ 

وَرُبَّمَا كَتَبْتُ الْوَرَقَةَ وَعَرَفْتُهَا عَلَى مَنْ حَوْلي, فَإنِْ طَابَقَتْ أَحْوَالَ النَّاسِ 
 أَمْضَيْتُهَا وَإلاَِّ أَعَدْتُ كتَِابَتَهَا منِْ جَدِيدٍ.
ـــهَا ـــينِ مَلْمَسِ ـــنْ لِ ـــتْ مِ ـــتْ فَرَاقَ ــــــمْ يَفُتْ   رَقَّ ــــــرُ وَلَ ــــــيمُ وَالنَّظَ ــــــا النَّمِ  هَ
ـــــرٌ ـــــا أَثَ ـــــمَّ رِيحَهَ ـــــنْ شَ ـــــيَ لمَِ ـــــرُ   فَهِ ـــــهَا خَبَ ـــــنْ رَامَ لَمْسَ ـــــيَ لمَِ  وَهِ

*     *     * 
   



تُبِ  رُ الْكُ واطَ  NOO  خَ
 

 

ةِ  -٥٦
َ
يَاف

ِّ
  آدابُ ا�ض

َ�امِ    وي�ي" آدابُ ا��َّ

سَالَةُ عَلَى رِسَالَتَيْنِ:  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
سَالَةُ الأْوُلَى:  الرِّ

يْفِ, وَآدَابَ الْمَضِيفِ, وَجَاءَتِ  (آدَابُ  يَافَةِ), ذَكَرْتُ منِهَْا: آدَابَ الضَّ الضِّ
ةِ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ  لاَمُ  −الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ قصَِّ لاَةُ وَالسَّ  .− عَلَيْه الصَّ

سَالَةِ الثَّانيَِةِ:  الرِّ
طَّعَامِ, وَآدَابًا عِندَْ الطَّعَامِ, وَآدَابًا (آدَابُ الطَّعَامِ), ذَكَرْتُ منِهَْا آدَابَ مَا قَبْلَ ال

 بَعْدَهُ.
سَالَتَيْنِ مَسَائلَِ لَطيِفَةَ كَأَبْكَارِ الْجَوَارِي قَدْ تُخْفَى عَلَى كَثيِرٍ منَِ  وَذَكَرْتُ فيِ الرِّ

 النَّاسِ.
ـــظٍ وَعَوْنُـــهُ ـــارِ لَفْ ـــنْ أَبْكَ ـــوَاهِرُ مِ ـــــزٌ وَمُقَ   جَ ـــــا رَاجِ ـــــرُ عَنهَْ ـــــدُ يُقَصِّ  صِّ
ــــهِ ــــي اتِّفَاقِ ــــهُ فِ ــــا مثِْلَ ــــا مَ ـــا بَـــيْنَ الْكَوَاكـِــبِ أَوْحَـــدُ   فَزَوْجُهُمَ  وَفَرْدُهُمَ
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نَّةِ وَفَضَائِلِ  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ فَضَائلِِ الْيَمَنِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
حَابَةِ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ, كَعَرَائسَِ يَسُرُّ النَّاظرِِينَ بَعْضِ الْ  قَبَائلِِ الْيَمَانيَِّةِ, وَذِكْرِ بَعْضِ الصَّ

بهَِا.  اجْتلاَِؤُهَا, وَحَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ لطُِلاَّ
ـــــا إلاَِّ حَـــــدَائقَِ بَهْجَـــــةٍ رِّ وَا  فَمَـــــا خِلْتُهَ ــــةَ الأْرَْجَــــاءِ باِلــــدُّ  لتِّبْــــرِ مُكَلَلَّ
ـــهَا ـــتُ نُقُوشُ ـــا فَهِمْ ـــا لَمَّ ـــتُ بهَِ ةِ الْخَمْـرِ   طَرِبْ  كَمَا يَطْرَبُ النَّشْوَانُ منِْ لَـذَّ
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رْحِ, وَهِيَ عَ  سَالَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فيِ الْعَقِيدَةِ مَعَ الشَّ لَى اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
نتَْ جُمَلاً  نتَْ عَقِيدَةَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ, كَمَا تَضمَّ إيِجَازِهَا, وَصِغَرِ حَجْمِهَا, تَضَمَّ

تيِ اخْتَلَفَ منِهَا أَهْلُ الْقِبْلَةِ.  عَظيِمةً فيِ الاِعْتقَِادِ; تُعَدُّ منِْ أَبْرَزِ الْقَضَايَا الَّ
ـلَفِ ا لُ   لأْوُلَـىعَقِيدَةُ أَهْـلِ الْحَـقِّ وَالسَّ ـــوَّ ـــاةُ الْمُعَ ـــنْ رَامَ النَّجَ ـــيْهِمُ لمَِ  عَلَ

ـــــةٌ لُ   فَـــــدُونَكَهَا تَحْـــــوِي فَوَائِـــــدَ جَمَّ  مِــنَ الْعِلْــمِ قَــدْ لاَ يَحْتَوِيهَــا المُطَــوَّ
*     *     * 
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ا, وما سأكتبه يحتاج إلى إعادة بترقيم الكتاب تحتاج إلى إعادة نظر فيه ٩٧ص
 نظر:

عِيفَةَ فعَبقَِتْ زَهَرَاتُهُ,  مَا لاَ يَنفُْرُهُ دَليِلٌ, كَمَا اسْتَبْعَدْتُ الأْحََادِيثَ وَالأْقَْوَالَ الضَّ
 وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُهُ, وَلَمَعَتْ بَلاَغَتُهُ.

ــــفٌ ــــهُ دُرٌّ مُؤَلَّ ــــابٍ منِْ ــــلِّ بَ ــــي كُ نتَْهَــــا الْجَــــوَاهِرُ كَــــنظَْمِ عُقُــــ  فَفِ  ودٍ زَيَّ
*     *     * 
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نيَِّةُ «كتَِابُ  ينِ عَبْدِ » التُّحْفَةُ السَّ دِ مُحْي الدِّ هُوَ منِْ أَحْسَنِ  $ الْحَمِيدِ   لمُِحَمَّ
وميَِّةِ, وَهَذَا الْكتَِابُ الَّذِي  رُوحِ عَلَى الأْجََرُّ تَقْرِيبٌ لكِتَِابِ التُّحْفَةِ «بَيْنَ يَدَيْكَ هُوَ الشُّ

نيَِّةِ  بِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَرْحَلَةِ الأْوُلَى فيِ » السَّ فُونَ لَهُ تَقْرِيبَهُ لطُِلاَّ قَصَدَ بهِِ الْمُؤَلِّ
نْ دَرَسَ هَذَا الْكتَِابَ وَاسْتَفَادَ منِهُْ.  الْيَمَنِ, وَكُنتُْ ممَِّ

تيِ لخِِدْمَتهِِ; ليَِنتَْفِعَ بهِِ مَنْ وَإِ  ا رَأَيْتُ فَائدَِتَهُ وَسُهُولَةَ عِبَارَتهِِ سَمَتْ بيِ هِمَّ نِّي لَمَّ
بِ الْعِلْمِ الْمُبْتَدِئيِنَ لسُِهُولَةِ التَّقْرِيبِ, وَحَلاَوَةِ الطَّرْحِ,  يُرِيدُ االلهُ بهِِ خَيْرًا, منِْ طُلاَّ

 وَاجْتلاَِبِ الْمَنفَْعَةِ.وَتَخَيُّرِ اللَّفْظِ, 
ــهُ ــاسِ مثِْلُ ــي النَّ ــيْسَ فِ ــدِيعٌ لَ ــذَا بَ ـــهْ   فَهَ ـــوبِ أَجَادِلُ ـــاتِ الْقُلُ ـــفُ حَبَّ  تَخَطَّ

*     *     * 
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حْوِ, وَهَذَا منِْ أَسْهَلِ كُتُبِ النَّ  $ لاِبْنِ هِشَامٍ الأْنَْصَارِيِّ » قَطْرُ النَّدَى«كتَِابُ 
بِ » تَقْرِيبُ قَطْرِ النَّدَى«الْكتَِابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ هُوَ:  فُوهُ تَقْرِيبَهُ لطُِلاَّ قَصَدَ بهِِ مُؤَلِّ
طَةِ «الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ فيِ الْيَمَنِ  نْ دَرَسَ الْكتَِابَ »الْمَرْحَلَةِ الْمُتَوَسِّ , وَكُنتُْ ممَِّ

تيِ لخِِدْمَتهِِ ليَِنتَْفَعَ بهِِ مَنْ وَاسْتَفَادَ  ا رَأَيْتُ الثَّمَرَةَ مُضَاعَفَةً سَمَتْ بيِ هِمَّ منِهُْ, وَإنِِّي لَمَّ
ةِ أَسْرِهِ, وَحَلاَوَةِ لَفْظهِِ, وَحَمْلهِِ منَِ الْمَعْنىَ وَالْبَسَاطَةِ  يُرِيدُ االلهُ بهِِ خَيْرًا لسُِهولَتهِِ, وَشِدَّ

 حْمِلُ منِْ زِينةٍَ وَزُخْرُفهِِ فيِ الْمَاضِي.قَدْرَ مَا كَانَ يَ 
ثَ عَنهُ فَهُوَ أَوْلَى باِلْحَدِيثِ عَنْ نَفْسِهِ.  وَلَنْ أَتَحَدَّ

ـــهُ ذَاتُـــهُ  لاَ مَــــــــا غَــــــــدَا يَنعُْتُــــــــهُ بَائعُِــــــــهْ   وَالْمِسْـــكُ مَـــا قَـــدْ شَـــفَّ عَنْ
*     *     * 
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رُوحِ عَلَى أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالكٍِ, وَهَذَا الْكتَِابُ كتَِ  ابُ شَرْحِ ابْنِ عَقِيلٍ منِْ أَسْهَلِ الشُّ
بِ »تَسْهِيلُ شَرْحِ ابْنِ عَقِيلٍ «الَّذِي بَيَّنَ يَدَيْكَ:  فُوهُ تَسْهِيلَهُ عَلَى طُلاَّ , قَصَدَ بهِِ مُؤَلِّ

نْ دَرَسَ الْكتَِابَ وَاسْتَفَادَ » الْمَرْحَلَةِ الثَّانَوِيَّةِ « الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ فيِ الْيَمَنِ  وَكُنتُْ ممَِّ
 منِهُْ.

تيِ إلَِى خِدْمَتهِِ ليَِنتَْفِعَ بهِِ مَنْ يُرِيدُ االلهُ  ا رَأَيْتُ الثَّمَرَةَ يَانعَِةً سَمَتْ بيِ هِمَّ وَإنِِّي لَمَّ
بِ الْعِلْمِ لسُِهُولَ  ةِ لَفْظهِِ, وَقُرْبِ مَعْناَهُ, وحُسْنِ عَرْضِهِ, بحَِيْثُ يَرْتَسِمُ بهِِ خَيْرًا منِْ طُلاَّ

هُ. مْعُ وَيَسْتَلذُِّ اهُ السَّ  فيِ النَّفْسِ, وَيَتَلَقَّ
ارِهِ   إنِْ لاَحَ فَهْــــوَ القُــــبْحُ فـِـــي أَنْــــوَارِهِ ـــوَّ ـــي نَ وْضُ فِ ـــرَّ ـــوَ ال ـــاحَ فَهْ  أَوْ فَ

*     *     * 
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وْقُ هُوَ الأْدََبُ, بَلْ هُوَ شَذَاهُ  وْقِ, وَالذَّ سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ الذَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
 وَنَفْحَةٌ منِْ نَفَحَاتهِِ.

ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ: الأْدََبُ مَعَ االلهِ, الأْدََبُ مَعَ كتَِابهِِ, الأْدََبُ مَعَ  , صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ  وَممَِّ
الأْدََبُ مَعَ الْوَالدَِيْنِ, الأْدََبُ مَعَ الأْرَْحَامِ الأْدََبُ مَعَ الْجِيرَانِ, الأْدََبُ مَعَ النَّاسِ 

وْقِ. وْجَيْنِ, إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَوْحَةِ الأْدََبِ وَرِيَاضِ الذَّ ةً, والأْدََبُ بَيْنَ الزَّ  كَافَّ
لـــــةٍخُـــــذْهَا وَصَـــــايَا بألفَـــــا  فيِهـــا لمَِـــنْ يَبْتَغِــــي التِّبْيَـــانَ تبِْيانــــا  ظٍ مُطَوَّ

*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى فَضْلِ الاِعْتذَِارِ, صِفَاتهِِ, أَسْبَابِ نَجَاحِهِ, آدَابهِِ,  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
 مَجَالاَتهِِ, ثمَِارِهِ.
ةِ أَلْفَاظٍ, كَمَا اشْتَمَلَ  تْ عَلَى ذِكْرِ الْعِتَابِ وَآدَابهِِ, وَالْعَفْوِ فَضَائلِهِِ, وَآدَابهِِ, مَعَ رِقَّ

بَةً.  وَحَلاَوَةِ مَعَانٍ, تَرْتَبطُِ بمِِهْنةَِ الْحِيَاكَةِ, نَمْنمَْتُ عُقَدَ وَشْيهَِا حُلُلاً مُذَهَّ
ـــانٍ  هَــــــاكَ عَرُوسًــــــا جُليِــــــتْ شَــــــهِيَّةً ـــىٰ ذَاتَ مَعَ ـــمَ الُحل ـــتْ نَظْ  نُظمَِ
ــــــةً لاَلِ رِقَّ اءَ كَالْمَــــــاءِ الــــــزُّ  وَطعْمُهــــا طَعْـــــمُ شِـــــهَادٍ تُجْتَنـــــى  غَــــــرَّ

*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فيِ  رْحِ, » صِلَةُ الأْرَْحَامِ «اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ مَعَ الشَّ
هْدِ وَأَلَذُّ منَِ الْمُنىَ. هَا أَحْلَى منَِ الشَّ  وَكُلُّ
ـــهُ ـــا كَأَنَّ ـــشَ عَيْنً ـــمْ تَخْ ـــدِيثٌ إذَِا لَ ــبُ   حَ ــوَ أَطْيَ ــلْ هُ ــهدُ بَ ــاقطَتْهُ الشَّ  إذَِا سَ

يَناَبيِعَ منِْ رِيَاضِ وَأُخْبرُِكَ أَنِّي اسْتَهْلَلْتُ بذِِكْرِ حِكَمٍ وَأَحْكَامٍ, وَخَتَمْتُ بذِِكْرِ 
 الأْدََبِ.

ـــــادِي  إلَِيْـــــكَ بَعَثــــــتُ أبْكَـــــارَ المَعَــــــاني ـــــلٌ وَحَ ـــــائقٌِ عَجِ ـــــا سَ  يَليِهَ
*     *     * 
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نُوبِ, وَدَلَّلتُ عَلَى كُلِّ كَبيِرَةٍ مِ  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ كَبَائرِِ الذُّ نَ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
نَّةِ, وَمَنْ منَِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إنَِّهَا كَبيِرَةٌ. نَّةِ أَوْ منَِ الْكتَِابِ أَوِ السُّ  الْكتَِابِ وَالسُّ

وَأُخْبرُِكَ أَنِّي اسْتَهْلَلْتُ بذِِكْرِ تَعْرِيفِ الْكَبيِرَةِ, وَحُكْمِهَا, وَحُكْمِ مُرْتَكبِهَِا, 
 وَالتَّوْبَةِ منِهَْا.

لَهَا أَلْفَاظًا جَزِلَةً تُلاَئمُِهَا; لأِنََّ الْجَزْلَ يُسْتَعْمَلُ فيِ مَقَامِ التَّرْهِيبِ,  وَاخْتَرْتُ 
قيِقُ يُسْتَعْمَلُ فيِ مَقَامِ التَّرْغِيبِ.  وَالرَّ
ـــــا ـــــا قَرَأْتَهَ ـــــاظٍ إذَِا مَ ـــــلُ أَلْفَ  قَرَيْــــتَ مَعِينًــــا مـِـــنْ مَعَــــانٍ دَقَــــائقِِ   جَلاَئِ

دَىبجَِيْشٍ بهَِـا بَ  ـــائقِِ   حْـرٌ مـِنَ الْعِلْـمِ وَالنَّـ ـــلاَهُ بفَِ ـــنْ حُ ـــقٍ مِ ـــلَّ أُفْ ـــا كُ  حَبَ
ــقِ   فَــــأَلْثَمُ مِــــنْ أَسْــــطَارِهَا كُــــلَّ فَــــاتنٍِ ــلُّ رَامِ ــا كُ ــنْ رَقْمِهَ ــى مِ ــا يُجْتَلَ  بمَِ

*     *     * 
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سَالَةُ عَلَى خَ  لٍ, اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ هْنِ بَعْدَ اسْتقِْرَاءٍ وَتَأَمُّ وَاطرَِ تَنقَْدِحُ فيِ الذِّ
عَةٌ عِلْمِيَّةٌ, شَرْعِيَّةٌ,  فَكُنتُْ أُقَيِّدُهَا قَبْلَ شُرُودِهَا حَتَّى اجْتَمَعَتْ ليِ مَوَائدُِ مُتَنوَِّ

نتُْهُ هَذِ  ةٌ, انْتَخَبْتُ منِهَْا مَا ضَمَّ سَالَةَ منِْ نَفَائسَِ مُنيِفَةٍ, مَنهَْجِيَّةٌ, دعوية, تَرْبَوِيَّ هِ الرِّ
قَةٍ, وَفَرَائدَِ جَليِلَةٍ.  وَلَطَائفَِ مُتَفَرِّ

وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بتَِعْرِيفٍ بكُِلِّ كتَِابٍ كَتَبْتُهُ بذِِكْرِ مَوَارِدِهِ, وَأَوَابدِِهِ, وَحَلاَئِبِ 
هِ,  دَرِّ

 رِيَــاضٍ شَــدَتْ فِــي قُطبْهَِــا ذَاتِ أطَْــوَاقِ   بُــدُورٌ بــدتْ مِــنْ أُفْــقِ أَطْرَاقهَِــا عَلَــى
ــــا ــــوَانُ ثُغُورُهَ ــــا الأْقُْحُ ــــاظَرُ منِهَْ ــرْجِسٌ سِــحْرَ أَحْــدَاقِ   فَنَ ــلَ منِهَْــا نَ  وَقَابَ
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سَالَةُ عَلَى فَوَائدَِ عِظَامٍ في أَبْوَا بٍ, منِهَْا: الْعِلْمُ, الْعَقِيدَةُ, اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
عَاءُ, وَجَمِيلُ الأْدََبِ, وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوَقْتِ. كْرُ وَالدُّ قَائقُِ, وَالذِّ بَاعُ, وَالرَّ  وَالاِتِّ

 وَكُلَّ فَائدَِةٍ فيِ سَطْرٍ أَوْ سَطْرَيْنِ تَيْسِيرًا لحِِفْظهَِا, وَتَعْجِيلاً لاِسْتحِْضَارِهَا.
خْبرُِك أَنِّي انْتَخَبْتُهَا منِْ مَرَاجِعَ شَتَّى; عَلَى أَسَاسِ إجَِاعَةِ اللَّفْظِ, وَإشِْبَاعِ وَأُ 

, وَسِحْرِ الأْسُْلُوبِ.  الْمَعْنىَ, وَالْجَمَالِ اللَّفْظيِِّ
ـــةً ـــورِ عُذُوبَ ـــلَ الثُّغُ ـــا مثِْ ـــفْتُ بهَِ  فَأَقْصَرْتُ عَنْ ذِكْـرِ الْعَـذِيبِ وَبَـارِقِ   رَشَ
 مَحَاسِــــنَ تَلْقَــــانيِ بطَِلْعَــــةِ شَــــارِقِ   أُطَـــالعُِ مِـــنْ قرِْطَاسِـــهَا كُـــلَّ غَـــارِبِ
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خْلاَصِ الَّذِي هُوَ أَهَمُّ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ بَلْ  اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ الإِْ
حَ بِ  , أَوْدَعْتُهُ مَا  $ ذَلكَِ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ, منِهُْمُ ابْنُ الْقَيِّمِ مَلكُِهَا كَمَا صَرَّ

خْلاَصِ منِْ فَضَائلَِ وَحِكَمٍ وَأَحْكَامٍ, وَأَدَبٍ, يُغْنيِكَ قُرْبُكَ منِهُْ, وَيَشْفِيكَ  يَتَعَلَّقُ باِلإِْ
 النَّظَرُ فيِهِ إنِْ شَاءَ االلهُ.
ــــ ــــانَ عَــــنِ الأْشَْ ــــي حُسْــــنهِِبَ ـــــى شِـــــبْهِهِ   كَالِ فِ ـــــيْنٌ عَلَ ـــــعْ عَ ـــــمْ تَقَ  فَلَ

جَىٰ نــــورُهُ ــــدْرِ الــــدُّ  وَالْبَــــدْرُ لاَ يُغْنيِــــكَ عَــــنْ وَجْهِــــهِ   يُغْنيــــكَ عــــن بَ
*     *     * 
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دْقِ الَّذِي هُوَ أَ  سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ الصِّ هَمُّ مَا يَتَحَلَّى بهِِ الْكَرِيمُ منَِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
دْقِ.  الْمُرُوءَةِ فَهْوَ تَاجُهَا, وَكُلُّ خَصْلَةِ منَِ الْحُلَى وَالْحُلَلِ فَهِيَ دُونَ الصِّ

دْقِ وَحُكْمَهُ, وَأَحْكَامَهُ, وَآدَابَهُ, وَالْكَذِبَ وَسُوءَ عَاقبَِتهِِ فيِ  نتَْ فَضْلَ الصِّ فَتَضَمَّ
ينِ وَ  نْيَا.الدِّ  الدُّ

.  كَمَا أَوْدَعْتُهَا فَرَائدَِ النَّثْرِ, وَقَلاَئدَِ النَّظْمِ, وَفَوَائدَِ الْجِدِّ
يجَــازُ كَالْخَطَــلِ   فَمَاتَــتْ مَحَاسِــنهَُا مَجْهُــودَ وَاصِــفِهَا ــكْتِ وَالإِْ  فَــالْقَوْلُ كَالسَّ

*     *     * 
   



قيد الخواطر   NPT 
 

 

�دُ  -٧١
ُ

ق
ْ

Vَف
ْ
اجُ ا�

َّ
  ا�ت

الحِِينَ, فَقَدَهُ كَثيِرٌ التَّاجُ الْمَ  مْتِ), فَهُوَ تَاجُ الأْنَْبيَِاءِ وَالصَّ فْقُودُ هُوَ: (حُسْنُ السَّ
فَهُ الْعُلَمَاءُ هُوَ:  مْتِ كَمَا عَرَّ حُسْنُ الْمَظْهَرِ الْخَارِجِيِّ «منَِ النَّاسِ, وَحُسْنُ السَّ

مْتِ وَا خُولِ وَالْخُرُوجِ, للإِْنِْسَانِ; منِْ طَرِيقَةِ الْحَدِيثِ وَالصَّ كُونِ, وَالدُّ لْحَرَكَةِ وَالسُّ
يرَةِ الْعَمَليَِّةِ فيِ النَّاسِ, بحَِيْثُ يَسْتَطيِعُ مَنْ يَرَاهُ, أَوْ يَسْمَعُهُ أَنْ يَنسِْبَهُ لأِهَْلِ الْخَيْ  رِ وَالسِّ

يَانَةِ وَالْفَلاَحِ  لاَحِ وَالدِّ  ».وَالصَّ
سَالَةُ تَشْرَحُ لَ  مْتِ مَعَ ذِكْرِ آدَابهِِ وَصُوَرٍ وَهَذِهِ الرِّ كَ تَعْرِيفَ الْعُلَمَاءِ لحُِسْنِ السَّ

 منِهُْ.
ــاةً يْتُهَــا بحُِلَــلِ مُوَشَّ ــــــــــــوَانِ   وَأُخْبِــرُكَ أَنِّــي حَلَّ ــــــــــــدَائعِ الأْلَْ ــــــــــــنْ بَ  مِ
ـــــــيَانهَِا  وَافَتْـــكَ تَرْفُـــل فـِــي ثيَِـــابِ بَهَائهَِـــا ـــــــا وَصِ ـــــــا وَحَيَائهَِ  وَإبَِائهَِ

ــرَتْكَ  ــينَ تَبَخْتَ ــذْرَاءِ حِ ــبِ الْعَ هَـــا الْمَنظُْـــومِ أَوْ مَرْجَانهَِـــا  الْكَاعِ  فـِــي دُرِّ
ـــــا ـــــاجِ بَهَائهَِ ـــــبًا بتَِ ـــــتَ مُعْتَصِ ـــا  فَبَقِي ـــي إيِوَانهَِ ـــهَا وَفِ ـــتِ مَجْلسِِ  في دَسْ
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ائمِِينَ فيِ اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِ  ابُ عَلَى أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ خَطَأً منِْ أَخْطَاءِ الصَّ
دَقَةِ, وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ. يَامِ, وَالْقِيَامِ, وَالصَّ  الصِّ

 مَعَ وَجَازَةِ أَلْفَاظٍ وَحُلُوِّ مَعَانٍ.
ـــا ـــدُ الْحَيَ ـــهُ يَ ـــرَوْضٍ خَالَفَتْ ـــدِيعٌ كَ  اسْـتَناَرَتْ كَوَاكبُِـهْ فَمَا أَقْلَعَـتْ حَتَّـى  بَ
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دٌ, وَفيِهَا الْوَرِقُ  مَةُ ابْنِ خَلْدُونٍ عَظيِمَةُ الْفَوَائدِِ, كَأَنَّهَا دُرٌّ مُنضََّ وَفيِهَا  ),١(مُقَدِّ
  ).٢(الْعَسْجَدُ 

ثَ عَنْ وَرَقهَِا جَنحََ إلَِى وُعُورَةِ الأْلَْفَاظِ,  $ نَ خَلْدُونِ وَأُخْبرُِكَ أَنَّ ابْ  إذَِا تَحَدَّ
هُ عَنهَْا وَهَذَا كَثيِرٌ. دَفِ لاَ تَبْرُزُ لَكَ إلاَِّ أَنْ تَشُقَّ  وَكَأَنَّ الْمَعَانيَِ فيِ الصَّ

ثَ عَنْ عَسْجَدِهَا جَاءَ بأَِعْذَبِ الأْلَْفَاظِ, وَأَسْ   هَلِ الْمَعَانيِ وَهَذَا قَليِلٌ.وَإذَِا تَحَدَّ
 فَطَرَحْتُ كَثيِرَهَا, وَأَخَذْتُ قَليِلَهَا.

 فَدُونَكَ هَدِيةً ثَمِينةًَ, وَمَحْمَلاً خَفِيفًا.
ــــةٌ مـِـــنْ عَسْــــجَدِ مُلئَِــــتْ ـــومِ   كَأَنَّهَـــا حُقَّ ـــرَ مَنظُْ ـــرًا غَيْ ـــتِ نَثْ ـــنَ الْيَوَاقيِ  مِ

*     *     * 
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يَّتهَِا, فَضَائلِهَِا, آدَابهَِا, حُقُوقهَِا. ةِ أَهَمِّ سَالَةُ عَلَى نعِْمَةِ الأْخُُوَّ  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
بْكِ, وَحُسْنِ الْكَلاَمِ. ةِ السَّ فْظِ, وَدِقَّ  مَعَ جَوْدَةِ اللَّ

ــابيِحَ  حُـــرُوفُ مَعَــــانٍ أَوْ عُقُـــودِ جَــــوَاهِرٍ ــاكيِ مَصَ ــرِ تُحَ وَاهِ ــومِ الزَّ  النُّجُ
بٍ ــاطرِِ   عَـــرَائسُِ لاَ يَـــنكْحِْنَ غَيْـــرَ مُهَـــذَّ ــمْ يُخَ ــنْ لَ ــقْنَ مَ ــرِيمٍ وَلاَ يَعْشَ  كَ
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حِيحَةِ فيِ اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ جُمْلَةٍ منَِ الأَْ  حَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ الصَّ
قَائقِِ. هْدِ وَالرَّ  التَّوْحِيدِ, وَالأْدََبِ, وَالزُّ

رَ فَهْمُهُ, مَعَ تَبْوِيبٍ حَسَنٍ,  وَأُخْبرُِكَ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْ إلاَِّ مَا صَحَّ سَندَُهُ, وَتَيَسَّ
 ذِيبًا للأَِْفْهَامِ.وَتَرْتيِبِ رَائقٍِ, تَشْحِيذًا للأَِْذْهَانِ, وَتَهْ 
ــــرِ الأْنَْفَــــاسِ يَبْسُــــمُ دَائمًِــــا  عَـــــــنْ دُرِّ ثَغْـــــــرٍ زَانَـــــــهُ تَرْتيِـــــــبُ   وَمُعَطَّ
 لَـــمْ يَـــدْرِ مَـــا التَّنقِْـــيحُ وَالتَّهْـــذِيبُ   مَــنْ لَــمْ يُشَــاهِدْ منِـْـهُ عِقْــدَ جَـــوَاهِرٍ
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اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى شَرْحِ أَسْمَاءِ االلهِ الْحُسْنىَ; بذِِكْرِ الاِسْمِ منَِ أَسْمَاءِ االلهِ, 
غَةِ, ثُمَّ مَعْناَهُ فيِ حَقِّ االلهِ  نَّةِ, أَوْ منَِ  گ وَمَعْناَهُ فيِ اللُّ ليِلُ منَِ الْكتَِابِ والسُّ , ثُمَّ الدَّ

نَّةِ  , −إنِْ وُجِدَ  −, وَوَجْهِ الاِقْترَِانِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ منَِ الأْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ الْكتَِابِ أَوِ السُّ
يمَانِ بهَِذَا الاِسْمِ الْكَرِيمِ.  ثُمَّ آثَارِ الإِْ

 مَعَ أَلْفَاظٍ شَرِيفَةٍ, وَمَعَانٍ لَطيِفَةٍ, وَفَوَائدَِ مُنيِفَةٍ.
ـــــهُ سِـــــفْرًا لاَ يُسَـــــا ـــــرِ   مَىفَـــــدُونَكَ منِْ ـــــابهِِ وَالنَّظيِ ـــــنِ الْمُشَ ـــــلُّ عَ  يَجِ

ــــولَ فَجْــــرٍ ــــدِيعِ ذُيُ ــــىٰ الْبَ ـــــرِ   يَجُــــرُّ عَلَ ـــــيَ الْحَرِي ـــــدَهُ وَشْ ـــــرُ عِنْ  وَيَحْفِ
*     *     * 
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 خَُ�يِْ�دٍ  -٧٧
ُ

 بِنْت
ُ

دِيَجة
َ

ِ�نِيَن خ
ْ

Vُؤ
ْ
مُّ ا�

ُ
اِ�رَة أ    ڤ ا��َّ

سَالَةُ عَلَ   . ڤ ى ذِكْرِ سِيرَةِ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ خَدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
وَاجِ الْمُبَارَكِ, فَضَائلِهَِا, وَفَاتهَِا. ةِ الزَّ  نَسَبهَِا, مَوْلدِِهَا وَنَشْأَتهَِا, قصَِّ

, وَأَبْهَى منِْ كَسَيْتُهَا بدُِرَرِ الْفَوَائدِِ, وَغُرَرِ الْقَلاَئدِِ, فَغَدَتْ أَزْهَى منِْ أَوَانسَِ 
 عَرَائسَِ.

ـــــرًا ـــــامِ زَاهِ ـــــيْنَ الأْنََ ـــــدَا بَ ــــهْ   رَوْضٌ بَ ــــدَى تُدَبِّجُ ــــودٍ باِلنَّ ــــحْبِ جُ  لسُِ
ــــــــــــــــــرَةٌ ــــــــــــــــــا?فَزَهْ  وَوَصْــفُ طيِــبِ الأْصَْــلِ فيِهَــا أَرَجُــهْ   أَخْلاَقهَِ

*     *     * 
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٧٨-  
ُ

ة
َ

يق دِّ   ا�-ِّ

 
ُ

ة
َ

ِ�نِيَن 7َائِش
ْ

Vُؤ
ْ
مُّ ا�

ُ
   ڤ أ

سَالَةُ عَلَى سِيرَةِ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ   . ڤ عَائشَِةَ  −اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
 وَبنِاَئهِِ بهَِا, فَضَائلِهَِا, وَفَاتهَِا. صلى الله عليه وسلمنَسَبهَِا, مَوْلدِِهَا وَنَشْأَتهَِا, كُنيَْتهَِا, تَزْوِيجِ النَّبيِِّ 

ائهَِا مُجتناةٍ, لَوْ قَرَأَتْهَا ذَاتُ قَلْبٍ مَعَ رَوَائعِِ أَلْفَاظٍ منتقاةٍ, وَمَعَانٍ فيِ أَحْشَ 
سَتْ لَهَا نَفْسًا تَنقَْدُّ منِهُْ الْقَلاَئدُِ.  لَقَرَعَتْ قَلْبَهَا, وَتَنفََّ

ــــةٌ ــــلَ عَائشَِ ــــرُ إلاَِّ قيِ هْ ــــذْكَرُ الطُّ ـــا  لاَ يُ ـــي مُحْيَّاهَ ـــورٌ فِ ـــوَ نُ ـــهُ وَهُ ـــزٌ لَ  رَمْ
يقِ لَـــ ـــدِّ ـــةُ الصِّ يقَةٌ وَابْنَ ــبَايَا فِــي مَزَايَاهَــا  يْسَ لَهَـــاصَـــدِّ  مِــنْ مُشْــبهٍِ فِــي الصَّ

*     *     * 
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فِتَنِ  -٧٩
ْ
َ�اjِ�ُ َ�عَ ا�

َّ
  آدَابُ ا�ت

سَالَةُ عَلَى تَعْرِيفِ الْفِتَنِ, وَتَحْذِيرِ النَّبيِِّ  تَهُ منِهَْا,  صلى الله عليه وسلماشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ أُمَّ
ةِ فيِ التَّفْرِيقِ, وَتَسْليِطِ بَعْضِهَا عَلَى وَإخِْبَارِهِ بمَِا سَيُصِيبُهُ  مْ, وَأَنَّ أَكْثَرَ فتَِنِ هَذِهِ الأْمَُّ

 بَعْضٍ.
كَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ صُوَرٍ منَِ الْفِتَنِ, ثُمَّ آدَابِ التَّعَامُلِ مَعَ الْفِتَنِ, بأَِلْفَاظٍ 

 حَةٍ.رَطْبَةٍ, وَعِبَارَاتٍ عَذْبَةٍ, وَمَعَانٍ وَاضِ 
ـــــكُهَا ـــــى مسِْ ـــــظٍ حَكَ ـــــرَائسُِ لَفْ ــبَا  عَ ــحِ الصَّ ــاسُ رِي ــرْسِ أَنْفَ ــى الطَّ  عَلَ
ـــنْ ـــةِ أَخْـــلاَقَ مَ ـــــــبَا  حَكَـــتْ فِـــي الْعُذُوبَ ـــــــا صَ ـــــــدِيَتْ وَإلَِيْهَ ـــــــهُ أُهْ  لَ

*     *     * 
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قِيِ�  -٨٠ ْ َ�اتِ ا�ترَّ
َ

نُّ 97َ
َ
  ف

فَادَةِ أَقْمَارٌ هَذَا الْفَنُّ هُوَ جُزْءٌ منِْ عَلاَمَ  , وَفَوَائِدُهُ فيِ سَمَاءِ الإِْ مْلاَءِ الْعَرَبيِِّ اتِ الإِْ
 وَنُجُومٌ; إنِْ ذَكَرْتَ الْكتَِابَةَ فَهُوَ سُوقُ رَقِيقِهَا, أَوْ ذَكَرْتَ الْقِرَاءَةَ فَهُوَ سَفْحُ عَقِيقِهَا.

جْمَلِ لَفْظٍ, وَأَحْسَنِ عِبَارَةٍ; فَذَكَرْتُ وَأُخْبرُِكَ أَنِّي قُمْتُ بعُِصَارَتهِِ وَتَهْذِيبهِِ بأَِ 
, وَأَكْثَرْتُ منَِ الأْمَْثلَِةِ الْمُحَرَّ  يَّتَهُ, وَمَوْضِعِهِ منَِ الْكَلاَمِ الْعَرَبيِِّ رَةِ أَصْلَ هَذَا الْفَنِّ وَأَهَمِّ

لَ مَرَاسُهُ, وَيَنقَْادُ زِمَامُهُ, منِْ الْمُمْتعَِةِ, وَأَوْدَعْتُهُ مَا شِئْتُ منِْ كُلِّ شَاهِدٍ وَضَابطٍِ; لَيَسْهُ 
ةً ثَمِينةًَ, وَمَحْمَلاً خَفِيفًا.  غَيْرِ تَعَبٍ وَلاَ إمِْسَاسِ نَصَبٍ, فَدُونَكَ هَدِيَّ

ـــانُ   جَعَلْــــتُ هَــــدِيَّتيِ لَــــكَ فيِــــهِ وَشْــــيًا ـــجَ اللِّسَ ـــا نَسَ ـــيِ مَ ـــرُ الْوَشْ  وَخَيْ
*     *     * 
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٨١-  
َ

ض  ا�رِّ
ُ

ة
َّ
 جَن

َ
¯

َ
رَ اللهُ وَق دَّ

َ
ْ=ِ�يِ� Vَ�ِا ق

َّ
  ا فِي ا�ت

ضَا, تَعْرِيفِهِ, حُكْمِهِ, فَضْلهِِ, مَنزِْلَتهِِ, أَسْبَابهِِ, مَا  اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ عَلَى ذِكْرِ الرِّ
رِضَا رَسُولِ االلهِ  هُ, مَا يُناَفيِهِ, وَمَا لاَ يُناَفيِهِ, وَجَاءَتِ الْخَاتمَِةُ بذِِكْرِ قُطُوفٍ منِْ دُّ يُضَا
 .صلى الله عليه وسلم

حْرِ عَنْ قَوْسِ حَاجِبٍ, وَعُقُودٍ نَثْرٍ كَغَانيَِةٍ  مَعَ دُرَرِ لَفْظٍ, كَخُودٍ رَمَتْ باِلسِّ
 معِْطَارٍ أَعْجَبَتْ كُلَّ خَاطبٍِ.

ــعُ   فَفِــي كُــلِّ سَــطْرٍ منِـْـهُ وَشْــيٌ مُنمَْــنمٌَ ــدٌ مُرَصَّ ــهُ عِقْ ــلٍ منِْ ــلِّ فَصْ ــي كُ  وَفِ
    * *     * 
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 اللهِ  -٨٢
ُ

بَة
َ

  ُ�رَاق

سَالَةُ عَلَى ذِكْرِ مُرَاقَبَةِ االلهِ حَقِيقَتهَِا, أَسْبَابهَِا, مَجَالاَتهَِا,  اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
ةٍ إلَِى قرَِاءَتهَِا افعَِةِ بقُِوَّ وَاعِي الْدَّ نتُْهَا بكَِثيِرٍ منَِ الدَّ , وَفَهْمِهَا, ثمَِارِهَا, وَأُخْبرُِكَ أَنِّي زَيَّ

غْرَاءِ.  وَحَلْيُهَا بكَِثيِرٍ منِْ سَبيِلِ الإِْ
ــــــدْ ــــــاءَتْ وَقَ ــــــرَاءَ جَ ــــــةٍ حَمْ ــــــــــا  بحُِلَّ ــــــــــالْعَنبَْرِ أَذْيَالُهَ ــــــــــوحُ بِ  تَفُ
ــــا  حِلْيَتُهَـــــــــــا لَعْـــــــــــلٌ وَيَاقُوتَـــــــــــةٌ ــــجِدِ خَلْخَالُهَ ــــنْ الْعَسْ ــــيَغ مِ  صِ

*     *     * 
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٨٣-  jٍُفِي رَج 
ٌ

ة َّ�
ُ
  أ

ثِ  مَةِ الْمُحَدِّ سَالَةُ عَلَى لَمَحَاتٍ منِْ حَيَاةِ شَيْخِناَ وَوَالدِِنَا الْعَلاَّ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ
ةً فيِ رَجُلٍ انْتَشَرَتْ دَعْوَتُهُ فيِ أَصْقَاعِ  $ بْنِ هَادِي الْوَادِعِيِّ   مُقْبلٍِ  فَقَدْ كَانَ بحَِقٍّ أُمَّ

مَةُ ابْنُ بَازٍ الأْرَْضِ, وَنَفَعَ االلهُ بهِِ  عَلَى شَيْءٍ منِْ  $ الْبلاَِدَ وَالْعِبَادَ, وَقَفَ شَيْخُهُ الْعَلاَّ
دْقِ وَالإِْخْلاَصِ «آثَارِ دَعْوَتهِِ, فَقَالَ:   ».هَذِهِ ثَمَرَةٌ منِْ ثمَِارِ الصِّ

يهِ عَلَى االلهِ.  وَنَحْنُ نَحْسَبُ شَيْخَناَ كَذَلكَِ وَلاَ يُزَكِّ
يْتُهَا بوَِاشِيِ الْحُلَلِ. $ رِّ بشَِيْخِناَوَمنِْ بَابِ الْبِ  سَالَةَ وَحَلَّ  كَتَبْتُ هَذِهِ الرِّ

ـــافرٍِ ـــدِ زَادَ مُسَ ـــي الْبُعْ ـــا فِ ـــأَنْعِمْ بهَِ  وَأَحْسِنْ بهَِا فـِي الْقُـرْبِ تُحْفَـةَ قَـادِمِ   فَ
*     *     * 
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ةِ  -٨٤
َ

دَق  فِيVَا جَاءَ فِي ا�-َّ
ُ

ة
َّ

ق   ا�رِّ

دَقَةِ, اشْتَمَلَ  سَالَةُ عَلَى أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فيِ فَضْلِ الصَّ تْ هَذِهِ الرِّ
وَصُوَرٍ منِْ جُودِ  صلى الله عليه وسلموَأَفْضَلهَِا, وَآدَابهَِا, وَأَنْوَاعِهَا, وَآفَاتهَِا, مَعَ قَبَسٍ منِْ جُودِ النَّبيِِّ 

حَابَةِ   قٍ, وَسَائقٍِ رَفيِقٍ.وَلَمْ تَخْلُ صَفْحَةٌ منِْ حَادٍ مُشَوِّ  ڤ الصَّ
ــرَانِ   شُـــكْرًا وَخَمْـــدًا إنِْ قَبلِْـــتَ هَـــدِيَّتيِ ــى الأْقَْ ــتَ لِــي فَضْــلاً عَلَ  وَجَعَلْ
ــــهُ كُــــلُّ سَــــحَابَةٍ ــــأُ منِْ ـــدْرَانِ   وَالْبَحْــــرُ تَنشَْ ـــلُ فَاضِـــلَ الْغُ  صَـــدَرَتْ وَيَقْبَ

*     *     * 
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٨٥ -  jِْي
َّ
  قِيَامُ ا��

رْحِ الْمُخْتَصَرِ فيِ فَضْلِ قيَِامِ اشْتَمَلَ  سَالَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مَعَ الشَّ تْ هَذِهِ الرِّ
يْلِ, وَحُكْمِهِ, وَأَحْكَامهِِ, وَآدَابهِِ, مَعَ قَبَسٍ منِْ قيَِامِ رَسُولِ االلهِ  بمَِعَانٍ مُسْتَحْسَنَةٍ  صلى الله عليه وسلماللَّ

 وَمَا كُلُّ أُسْلُوبٍ يُوصَفُ باِلأْدََبِ. وَأَلْفَاظٍ سَهْلَةٍ, وَأُسْلُوبٍ أَدَبيٍِّ 
ـــةً ـــاضِ أَرِيجَ يَ ـــارِ الرِّ ـــلُّ أَزْهَ ـــا كُ  وَمَــــا كُــــلُّ أَطْيَــــارِ الْفَــــلاَ يَتَــــرَنَّمُ   وَمَ

*     *     * 
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�ا - ٨٦َ
ُ

اؤ
َ

�بِ وَشِف
ُ
�

ُ
ق

ْ
ْ�رَاضُ ا�

َ
  أ

سَالَةُ عَلَى أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَ  نُ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرِّ شِفَائهَِا, بعِِبَارَاتٍ مُخْتَصَرَةٍ تُمَكِّ
قيِقَ, وَالْعِبَارَاتِ  يْتُ اللَّفْظَ الرَّ وَاءِ, وَأُخْبرِْكَ أنِّي تَحَرَّ اءِ وَالدَّ الْقَارِئَ منِْ مَعْرِفَةِ الدَّ

 الْمُنسَْجِمَةَ, وَالتَّجْدِيدَ وَالاِبْتكَِارَ.
ــــــرَةً ــــــدُ نَاضِ ــــــدٍ تَمِي ــــــةُ مَجْ ِ   دَوْحَ ـــــــناَتٍ بحُِسْـــــــنِ تَجْدِيـــــــدِ ل  مُحَسِّ
ــــــــسٌ ــــــــهُ نَفَ ــــــــظٍ كَأَنَّ ــــــــلِّ لَفْ ـــــــد  بكُِ ـــــــولِ تَرْدِي ـــــــلٍّ بطُِ ـــــــرُ مُمِ  غَيْ

*     *     * 
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 اتفهرس الموضوع

 ٦ ..................................................................... المقدمة
هْدُ   ٧ .............................................................. والرقائقُِ  الزُّ

 ٩ ...................................................... الأمَْنِ  سَبَبُ  التوحيدُ 
 ١٠ .............................................. العِلْمِ  طالبِِ  في الناسِ  أزْهَدُ 

 ١١ ............................................................ الدينِ  في الفِقْهُ 

فْعَةِ  سَبَبُ  آنِ القر حِفْظُ   ١٢ ................................................ الرِّ

 ١٣ ............................................................. القرآنِ  هَجْرُ 

 ١٥ ....................................................الصاحِبُ  نعِْمَ  الكتابُ 

 ١٦ .................................... الكُروبِ  تفريجِ  في عظيمٌ  سَبَبٌ  الصلاةُ 

 ١٧ ................................................. العابدين مُستراحُ  الصلاةُ 

ةُ  الصلاةُ   ١٨ .........................................................العينِ  قُرَّ

 ١٩ ................................................................. الخُشُوعُ 

 ٢٠ .................................................... صلى الله عليه وسلم النبيِّ  على الصلاةُ 

 ٢١ ................................................................... الزكاةُ 

دَقَةُ   ٢٢ .................................................................. الصَّ

 ٢٣ ................................................... صدقةٍ  من مالٌ  نَقَصَ  ما
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مَ  ما المؤمِنِ  مالُ   ٢٥ ....................................................... قَدَّ

 ٢٦ .................................................................. االلهِ  ذِكْرُ 

 ٢٧ ............................................................... الاستغفارُ 

 ٢٨ ............................................................... الدنيا ذِكْرُ 

 ٢٩ ............................................................. العافيةِ  نعمةُ 

 ٣٠ .......................................................... النفسِ  مُجاهدةُ 

 ٣١ ................................................................المُحاسبةُ 

 ٣٢ ............................................................. النَّفْسِ  تزكيةُ 

 ٣٤ ................................................................ االلهِ  مُراقبةُ 

قَهُ  لمَِنْ  وصايا  ٣٦ ..................................... إليه الرجوعِ  إلى االلهُ  وَفَّ

 ٣٨ ............................................................ الأنبياءِ  طريقُ 

 ٣٩ ....................................................... التوفيقِ  أسبابِ  من

 ٤٠ .......................................................... الفِتَنِ  من الفرارُ 

 ٤٢ ....................................................... االلهِ  من نَفْسَكَ  اشْتَرِ 

يِّئةَ  وأتْبعِِ   ٤٣ .............................................. تَمْحُها الحَسَنةََ  السَّ

وءِ  خواطرُِ   ٤٤ ........................................................... السُّ

 ٤٥ ..................... الدينِ  في  فوقَك  مَنْ   أو الدنيا,  في دونَك  مَنْ  إلى انْظُرْ 

 ٤٦ ............................................. التواصُلِ  وسائلِِ  في االلهِ  مراقبةُ 

 ٤٧ ............................................................ والأسُرةُ  اجُ الزو

 ٤٩ ........................................... الدنيا مَتاعِ  خَيْر الصالحةُ  المرأةُ 
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 ٥١ .................................................... الولودُ  الودودُ  الزوجةُ 

 ٥٢ ............................................ الجمالِ  ذاتِ  طلبِ  في المبالغةُ 

 ٥٤ ......................................................... الثانيةِ  من الزواجُ 

 ٥٥ ................................................ والأولادِ  الزوجاتِ  عداوة

دُ   ٥٦ ........................................... النِّعَمِ  أعظمِ  من الزوجاتِ  تعدُّ

 ٥٧ ............................................. لزوجِها النساءَ  المرأةِ  وَصْفُ 

 ٥٨ ............................................. الزوجين بين العاطفيُّ  الفراغُ 

ةِ  بيتِ  من صُوَرٌ   ٥٩ ...................................................... النُّبُوَّ

 ٦٠ ................................................ فاشِلاتٌ  العنيداتُ  النساءُ 

 ٦١ ..................................................... لزوجِها المرأةِ  رَقْصُ 

 ٦٢ ............................................................ أبيه سِرُّ  الولَدُ 

 ٦٣ ...................................................... وأَبٍ  أمٍّ  لكُِلِّ  بشارةٌ 

 ٦٤ ...................................................... الأولادِ  على الدعاءُ 

 ٦٥ .................................. الآخَرَ  يَخُصَّ  فيما الوالدين أَحَدِ  تداخُلُ 

 ٦٦ ........................................................... بالمدحِ  التربيةُ 

 ٦٧ .................................................... صَعْبَةٌ  الأقاربِ  عداوةُ 

 ٦٨ ........................................................... والأدبُ  الأخلاقُ 

مُ   ٦٩ ................................................................... التَبَسُّ

 ٧١ ................................................... الأسماء بأحب التنادي

 ٧٢ ............................................................ الرائحةِ  طيبُ 
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مْتِ  حُسْنُ   ٧٣ ........................................................... السَّ

 ٧٤ ............................................................ الحَسَنُ  القولُ 

 ٧٥ ................................................................... الهديَّةُ 

 ٧٧ ................................................................. الأخلاقُ 

بْرُ   ٧٨ ..................................................... الأخلاقِ  سَيِّدُ  الصَّ

 ٨٠ ................................................................... الحياءُ 

 ٨٢ .................................................................. القناعَةُ 

 ٨٣ ................................................................. عُ التواضُ 

 ٨٤ ................................................................... الوفاءُ 

 ٨٦ ................................................................... الوقارُ 

 ٨٨ ................................................................. المُدَاراةُ 

 ٨٩ .................................................................. التَّغَافُلُ 

 ٩٠ .................................................................... لرفْقُ ا

 ٩٢ .................................................................... الهيبةُ 

رِّ  حِفْظُ   ٩٣ ............................................................... السِّ

ةُ   ٩٤ .................................................................... العِفَّ

 ٩٥ .......................................................... الاستماعِ  حُسْنُ 

 ٩٦ .............................................................. العُذْرِ  قبولُ 

لُ   ٩٧ .............................................. الفضلِ  أهلِ  كلماتِ  تَحمُّ

 ٩٨ .................................................................... العَفْوُ 



قيد الخواطر   NRT 

لٌ  كريمِ ال اعتذارُ   ١٠٠ ..................................... مُطْلٌ  واللئيمِ  مُعَجَّ

وتِ  غَضُّ   ١٠١ ......................................................... الصَّ

 ١٠٢ .................................................................. التَّأَنِّي

دْرِ  سلامةُ   ١٠٣ .......................................................... الصَّ

 ١٠٥ .................................................... تواضعًا اللباسِ  تَرْكُ 

 ١٠٦ .................................. مَعَكَ  الركوبِ  إلى لَهُ  ظَهْرَ  لا مَنْ  دعوةُ 

 ١٠٧ .......................................................... لَكَ  الناسِ  ذَمُّ 

 ١٠٨ ................................................................ المزاحُ 

 ١٠٩ .................................................................. العَزْمُ 

 ١١٠ ........................................... نَفْسَهُ  يؤلمُ  ما لأخيكَ  تَنْقُلْ  لا

 ١١١ .................................................. العوامِ  مع الاسترسالُ 

 ١١٢ ................................................ غَيْبَتهِِ  في الأخَِ  عن الدفاعُ 

 ١١٣ ................................................ بالمكافئِِ  الواصِلُ  ليسَ 

 ١١٥ .................................................. النفسِ  عن التهمةِ  دفعُ 

 ١١٦ ........................................................ للناسِ  الشكوى

رِّ  جِماعُ  الغَضَبُ   ١١٧ ................................................... الشَّ

لُّ   ١١٨ ................................................................... الذُّ

 ١١٩ ................................................................ الحَسَدُ 

 ١٢٠ .......................................................... الكلامِ  فضولُ 

حُّ   ١٢١ .................................................................. الشُّ
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 ١٢٢ ............................................................. الظن سوء

 ١٢٣ .................................................................. العِنادُ 

 ١٢٤ ................................................. الخاسِرةُ  الصفقَةُ  الغِيبةُ 

لَ  من العاقلُ   ١٢٥ ............................................... العواقبَِ  تأَمَّ

 ١٢٦ ................................. والدَيْهِ  صُحْبَةَ  يُحْسِنُ  لا من تصاحِبْ  لا

رَّ  دَعْ   ١٢٧ .......................................................... يَعْبُرُ  الشَّ

 ١٢٨ .......................................................... الذوقِ  سلامةُ 

 ١٢٩ ....................................................... الشريفةُ  النفوسُ 

 ١٣٠ ................................................ االلهِ  عن يُنقَْلُ  فيما الأدََبُ 

 ١٣٢ ................................................ الجاهِلِين عن الإعراضُ 

 ١٣٣ .................................................. الناسِ  أَذَىٰ  عن الكفُّ 

 ١٣٤ ................................................................. الأدََبُ 

 ١٣٥ ......................................................... لدينالوا شُكْرُ 

 ١٣٦ ......................................................... المُحْسِنِ  شُكْرُ 

 ١٣٩ ................................................................. متفرقاتٌ 

 ١٤١ ............................................................... الإشاعةُ 

 ١٤٣ ..................................................... ()الكَهْفِ  أصحابُ 

 ١٤٤ ..........................................................بالمالِ  العلاجُ 

فَرِ  فوائدِِ  من  ١٤٥ ........................................................ السَّ

 ١٤٦ ............................................................... السفهاءُ 
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فَهاءِ  أَخْنَعُ   ١٤٧ .......................................................... السُّ

 ١٤٨ ........................................................ السفهاءِ  مجاراةُ 

 ١٤٩ .............................................................. الاستفزازُ 

 ١٥١ ................................................................... الهَمُّ 

 ١٥٢ ................................................................... الغَمُّ 

 ١٥٣ ................................................................. الحزنُ 

 ١٥٤ ................................................................. التَّوتُّرُ 

 ١٥٥ .................................................................. القلقُ 

 ١٥٦ ......................................................... ؤْمِنِ المُ  بُشْرَىٰ 

 ١٥٧ .................................................... عاداهُ  شيئًا جَهِلَ  من

قيقُ  الجَزِلُ   ١٥٨ ............................................. الألفاظِ  من والرَّ

 ١٦٠ ................................................................. الفراغُ 

تين جُحْرٍ  من المؤمنُ  يُلْدَغُ  لا  ١٦١ ........................................ مرَّ

 ١٦٣ .............................................. ويُصِمُّ  يُعمي الشيءَ  حبُّكَ 

رْ   ١٦٤ ....................................................... تُهَبْ  نَفْسَكَ  وَقِّ

رَ  ظَفَارَ  دَخَلَ  مَنْ   ١٦٥ .................................................... حَمَّ

 ١٦٦ .............................................. يَسْتَنسِْرُ  بأَرْضِناَ البُغَاثَ  إنَّ 

 ١٦٧ ............................................................... جَمَالَكَ 

 ١٦٨ .................................................... ()سَعْدٍ  بَنوُ وادٍ  كُلِّ  في

 ١٦٩ ....................................... »بغيرهِِ  اتعظ مَن السعيدُ : «حديث
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 ١٧٠ ...................................................... الكبارِ  أخلاقِ  من

 ١٧١ ........................................................ السفهاءِ  مجاراةُ 

 ١٧٢ ............................................. الشيطان تسلُّطِ  ابِ أسب من

 ١٧٣ ............................................ ضعيفًا كان الشيطانِ  كيدَ  إن

 ١٧٥ ........................................................... الْكُتُبِ  خَواطَرُ 

 ١٧٧ ............................................... االلهِ? مَحَبَّةُ  تُناَلُ  كَيْفَ  −١

 ١٧٨ ................................ الآْدَابِ  مَنْظُومَةِ  شَرْحُ  الأحبابِ  نُزْهةُ  −٢

حِيحُ  −٣  ١٧٩ ................................. المنبَْرِ  خُطَبِ  في الأثََرِ  مِنَ  الصَّ

وْجِيَّة الْحَيَاةِ  فيِ الْمَشَاعِرِ  دِفْءُ  −٤  ١٨٠ .................................. الزَّ

ةُ  −٥  ١٨١ ....................................................... الْمُلُوكِ  هِمَّ

جالِ  صَناَعَةُ  −٦  ١٨٢ ..................................................... الرِّ

 ١٨٣ ......................................................... الْحِوارِ  فَنُّ  −٧

نَّةُ  الابْتلاِءُ  −٨  ١٨٤ ................................................ الْبَاقيَِةُ  السُّ

 ١٨٥ ........................................ وَالتَّطَبُّعِ  الطَّبْعِ  بَيْنَ  الأْخَْلاَقُ  −٩

 ١٨٦ ................................................... تُصَاحِبُ? مَنْ  − ١٠

 ١٨٨ ..................................... الْحَيَاة وَاقعِِ  مِنْ  وَقَفَاتٌ  وَاهِمٌ  − ١١

 ١٨٩ ............................................... الْفَرَاسَةِ  إلَِى دَليِلُكَ  − ١٢

 ١٩٠ .................................................... التَّوفيِقِ  أَسْرَارُ  − ١٣

 ١٩١ .......................... صلى الله عليه وسلم الْمُصْطَفَىٰ  سِيرَةِ  مِنْ  المُصَفَّىٰ  الْعَسَلُ  − ١٤

 ١٩٢ .................................................. الْمشَاعِرِ  جَفَافُ  − ١٥
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 ١٩٣ ................................................. الْمُجَاهِدِ  أَوْسِمَةُ  − ١٦

 ١٩٤ ............... غَرَائبُِ  عَجَائبُِ, مَشَاهِدُ,: الأْحَْلاَمِ  جَزِيرَةُ  سُقْطَرَىٰ  − ١٧

 ١٩٥ .................................................... الْكتَِابَةِ  صَناَعَةُ  − ١٨

 ١٩٦ ....................................................... نَتُوبُ  تَعَالَ  − ١٩

 ١٩٧ ................................................... الظُّلمِ  ظُلُماتُ  − ٢٠

 ١٩٨ .................................................. المشاعر مراعاة − ٢١

 ١٩٩ ........................................ الأبْرَارِ  خُلُقُ  الْجِوَارِ  حُسْنُ  − ٢٢

 ٢٠٠ ..................................... الْحَناَنِ? نَبْعِ  مَعَ  نَتَعَامَلُ  كَيْفَ  − ٢٣

دِيقِ  حَادِي − ٢٤  ٢٠١ ................................ الْعَتيِقِ  االلهِ  بَيْتِ  إلَِى الصَّ

 ٢٠٢ ................................................... الْمَشَاعِرِ  جُرُحُ  − ٢٥

 ٢٠٣ ..........................................  صلى الله عليه وسلم الْمُصْطَفَى حَبيِبَاتُ  − ٢٦

 ٢٠٤ ................................................... الْحِفْظِ  صِناَعَةُ  − ٢٧

 ٢٠٥ ............................................. الْقُرْآنِ  حَافظِِ  أَوْسِمَةُ  − ٢٨

 ٢٠٦ ............................................. الْقُلُوبِ  مَفَاتيِحَ  فَاهِمٌ  − ٢٩

مَاءِ  مَقَاليِدُ  − ٣٠  ٢٠٧ .................................................... السَّ

دْرِ  سَلاَمَةُ  − ٣١  ٢٠٨ .................................................... الصَّ

 ٢٠٩ ..................................................... الأوَْلاَدِ  تَرْبيَِةُ  − ٣٢

 ٢١٠ ...................................................... التَّاجِرِ  حِلْيَةُ  − ٣٣

 ٢١١ .......................................االلهِ  عَظَمَةِ  فيِ حَدِيثًا أَرْبَعُونَ  − ٣٤

 ٢١٢ ................................. االلهِ  عَظَمَةِ  فيِ حَدِيثًا أَرْبَعِينَ  شَرْحُ  − ٣٥
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 ٢١٣ ................................................. هَبيَِّةُ الذَّ  الْمَوَاعِظُ  − ٣٦

 ٢١٤ ................................................... الْخَطيِبِ  تُحْفَةُ  − ٣٧

 ٢١٥ ........................................ التَّوْحِيدِ  خُطَبِ  فيِ الْفَريِدُ  − ٣٨

يرةِ  خُطَبِ  في الْبَصيرةُ  − ٣٩  ٢١٦ ......................................... السِّ

 ٢١٧ ........................................................ النَّظَرِ  فتِْنةَُ  − ٤٠

 ٢١٨ ................................................... الأشَْعَارِ  مُنتَْقَىٰ  − ٤١

 ٢١٩ .......................................... النُّبَلاءِ  أَمْثَالِ  مِنْ  المُنتَْقَىٰ  − ٤٢

 ٢٢٠ .................................................... الْفَوائدِِ  مُنتَْقَىٰ  − ٤٣

 ٢٢١ ......................................... الْكَبَائرِِ  خُطَبِ  في الْجَامِعُ  −٤٤

 ٢٢٢ ................................................... الخواطرِِ  صَيْدُ  − ٤٥

كيِنةَُ  − ٤٦  ٢٢٣ .......................................... الْمَفْقُودُ  الْخُلُقُ  السَّ

 ٢٢٤ ................................................... للنِّساءِ  مَواعِظُ  − ٤٧

ائمِِينَ  دَرْسًا ثَلاَثُونَ  − ٤٨  ٢٢٥ .......................................... للِصَّ

خْوَانِ  دَعْوَةَ  تَرَكْتُ  لمَِاذَا وِيَّةأَخَ  رِسَالَةُ  − ٤٩ بَعْتُ  الإِْ ? الْمَنْهَجَ  وَاتَّ لَفِيَّ  ٢٢٦ . السَّ

 ٢٢٧ ................................. التَّبْلِيغ جَمَاعَةِ  فيِ الْبَلِيغُ  الخِطَابُ  − ٥٠

 ٢٢٨ ..................................................... الْمُسْلِمِ  حِرْزُ  − ٥١

 ٢٢٩ .................................................... الْمُسْلِمِ  صَلاَةُ  − ٥٢

الكِيِنِ  مَدَارِجِ  فَوَائدُِ  − ٥٣  ٢٣٠ ........................................... السَّ

 ٢٣١ .................................................. للِْقُلوبِ  طَريِقُناَ − ٥٤

 ٢٣٢ ................................................... الْبَلاَغَةِ  تَسْهِيلُ  − ٥٥



قيد الخواطر   NSP 

يَافَةِ  آدابُ  − ٥٦  ٢٣٣ .................................. الطَّعَامِ  آدابُ  يليهو الضِّ

 ٢٣٤ ........................................................ طَيِّبَةٌ  بَلْدَةٌ  − ٥٧

 ٢٣٥ ................................................... الْمُسْلِمِ  عَقِيدَةُ  − ٥٨

رْعِيَّة الآْدَابِ  تَهْذِيبُ  − ٥٩  ٢٣٦ .......................................... الشَّ

نيَِّةِ  التُّحْفَةِ  تَقْريِبُ  − ٦٠  ٢٣٧ ............................................. السَّ

 ٢٣٨ ................................................ النَّدَى قَطْرِ  تَقْريِبُ  − ٦١

 ٢٣٩ ........................................... عَقِيل ابْنِ  شَرْحِ  تَسْهِيلُ  − ٦٢

 ٢٤٠ ....................................... بأَِخْلاَقنِاَ لنِرَْتَقِ  مَعًا ذَوْقيَِّاتُ  − ٦٣

 ٢٤١ ............................................... وَذَوْقٌ  فنٌّ  الاعْتذَِارُ  − ٦٤

 ٢٤٢ ................................... الأْرَْحَامِ  صِلَةِ  فيِ الْكَلاَمِ  أَعْذَبُ  − ٦٥

افُ  − ٦٦  ٢٤٣ ................................................... لْكَبَائرِِ ا كَشَّ

 ٢٤٤ ..................................................... الْخَوَاطرِِ  قَيْدُ  − ٦٧

 ٢٤٥ ................................................... الأْقَْوَالِ  أَحْسَنُ  − ٦٨

 ٢٤٦ .................................................... الْقُلُوبِ  مَلِكُ  − ٦٩

 ٢٤٧ ..................................................... الْمُرُوءَةِ  تَاجُ  − ٧٠

 ٢٤٨ .................................................... الْمَفْقُودُ  التَّاجُ  − ٧١

ائمِِينَ  أَخْطَاءِ  مِنْ  − ٧٢  ٢٤٩ ............................................. الصَّ

مَةِ  فيِ الْمَدْفُونَ  الْكَنزُْ  − ٧٣  ٢٥٠ ............................. خَلْدُونِ  ابْنِ  مُقَدِّ

ة مَةُ نعِْ  − ٧٤  ٢٥١ ..................................................... الأْخُُوَّ

 ٢٥٢ ........................... الْقُدْسِيَّةِ  الأْحََادِيثِ  صَحِيحِ  مِنْ  الْمُنتَْقَىٰ  − ٧٥



 NSQ  فهرس الموضوعات

 ٢٥٣ ......................................... الْحُسْنىَٰ  االلهِ  أَسْمَاءِ  شَرْحُ  − ٧٦

 ٢٥٤ ...................  ڤ خُوَيْلِدٍ  بنِتُْ  خَدِيجَةُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمُّ  الطَّاهِرَة − ٧٧

يقَةُ  − ٧٨ دِّ  ٢٥٥ ................................  ڤ عَائشَِةُ  الْمُؤْمِنيِنَ  أُمُّ  الصِّ

 ٢٥٦ ........................................... الْفِتَنِ  مَعَ  التَّعَامُلِ  آدَابُ  − ٧٩

 ٢٥٧ .............................................. التَّرْقيِمِ  عَلاَمَاتِ  فَنُّ  − ٨٠

ضَا جَنَّةُ  − ٨١ رَ  لمَِا التَّسْلِيمِ  فيِ الرِّ  ٢٥٨ ......................... وَقَضَى االلهُ  قَدَّ

 ٢٥٩ ........................................................ االلهِ  مُرَاقَبَةُ  − ٨٢

ةٌ  − ٨٣  ٢٦٠ ..................................................... رَجُلٍ  فيِ أُمَّ

ةُ  − ٨٤ قَّ دَقَةِ  فيِ جَاءَ  فيِمَا الرِّ  ٢٦١ ........................................ الصَّ

 ٢٦٢ ........................................................ اللَّيْلِ  قيَِامُ  − ٨٥

 ٢٦٣ ........................................ وَشِفَاؤُهَا الْقُلُوبِ  أَمْرَاضُ  − ٨٦

 ٢٦٤ ..................................................... الموضوعات فهرس

 
*     *     * 

 


